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
نع  ةريرأَبِي هt  َقَال : ولُ اللَّهسقَالَ رe : 

))  ِ وت ُ ي ُ ْ ب ن ِ ٍ م ت ْ ي َ ِ ب ٌ في م ْ و َ َ ق ع َ م َ ت ْ ا اج َ م َ و
ْ ؛  م ُ َه ن ْ ي َ ُ ب ه َ ون ُ س َ ار َ د َ ت َ ي َ ِ و َّ َ االله اب َ ت ِ َ ك ُون ل ْ ت َ ِ ، ي َّ االله
 ُ م ُ ْه ت َ ي ِ ش َ غ َ ُ ، و ة َ ين ِ ك َّ ُ الس م ِ ه ْ ي َ ل َ ْ ع َت ل َ ز َ َّ ن لا ِ إ

 ُ ة َ ْ حم َّ ُ  الر م ُ ْه ت َّ ف َ ح َ ُ  ، و م ُ ه َ ر َ ك َ ذ َ ُ ، و ة َ ك ِ ئ َ لا َ ْ الم
 ُ ه َ ْد ن ِ ْ ع ن َ يم ِ ُ ف َّ  . )١( )) االله

                                 
 هـ ١٤١٦، بيروت ، دار ابن حزم ،  صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري   )١(

 . ٥٦٤ ، ص)  ١٨٨٨( ، رقم  ا، باب الاجتماع على تلاوة كتاب 
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
 . ))التَّربیة الجماعیّة في الإسلام ؛ دراسة تأصیلیّة  (( :عنوان الرسالة 

 .نایف بن محمَّد بن عدیان القرشي  :اسم الباحث 
ف على مكانتها في الإسلام ، وتوضيح أركاا وأساليبها ، بيان مفهوم التربية الجماعية ، والتعر :ھدف الدِّراسة 

 . التربوية الفعالة كنموذج تطبيقي للتربية الجماعيةوإبراز الملامح العامة للمجموعة 
 .وقد استفادت الدراسة من المنهج الوصفي المنهج الاستنباطي في كتابة فصولها 

 :ول ، تتمثّل فیما یلي كما أنَّ الدِّراسة تتكوّن من ستَّة فص
الإطار العام للدراسة ، وفيه مقدمة ، وموضوع الدراسة ، أسئلة الدراسة ، أهمية : ويشتمل على  :الفصل الأَوَّل 

 .الدراسة ، منهج الدراسة ، الدراسات السابقة 
عية ، وفيه معنى الجماعية ومكانتها في الحياة وفي الإطار المفهومي للتربية الجما: ويشتمل على  :الفصل الثّانـــــــي 

 . الفردية والجماعيةّ في التربيةالإسلام ، والعلاقة بين 
مكانة التربية الجماعية في الإسلام ، وفيه مكانة التربية الجماعية في القرآن الكريم : ويشتمل على  :الفصل الثّالـــــث 

 .السلف  وفي السنة النبوية ، وعند
 .أركان التربية الجماعية ، المربي ، المتربين ، المنهجية : ويشتمل على  :الفصل الرّابــــــع 

أساليب التربية الجماعية ، وفيه مفهوم الأسلوب ، والأسلوب في القرآن الكريم : ويشتمل على  :الفصل الخامس 
 .والسنة النبوية 

اموعة التربوية الفعالة ، وفيه بيان خصائصها ، وضوابطها ، والعوامل الَّتي تعيق : على  ويشتمل :الفصل السَّادس 
 .أداءها 
 :ومن أھمِّ نتائج الدِّراسة 

 .لأصحابه كانت جماعية  eأنَّ جلّ تربية النبي  ـ ١
عور القوي بالهوية الذاتية ، لها علاقة أنَّ الصحة النفسية مثل النضج العاطفي والعلاقات الاجتماعية والش ـ ٢

 .مباشرة بالتربية الجماعية 
أنَّ التربية الجماعية عملية مستمرة ؛ لا يكفي فيها توجيه عابر ، ولا لقاء مقتضب ، كما أنَّ المتربي نفس  ـ ٣

ا نفس بشرية دائمة بشرية وليس آلة تضغط على أزرارها مرة ثمَّ تتركها وتنصرف إلى غيرها ، بل إ
 .التقلّب ، متعددة الاتجاهات ، تحتاج إلى متابعة وتوجيه في كلِّ حال من أحوالها 

 :من أھمِّ توصیات الدِّراسة 
توعية الآباء والمربين بأهمية التربية الجماعية وفوائدها الجمة ، وأا ربما تكون علاجا لكثير من مشكلات  ـ ١

 .نطوائية والعزلة ، وحب السيطرة والأنانية الأبناء كالا
 .ضرورة التزام المربين بالمنهجية الصحيحة في تربيتهم ، والبعد عن الارتجال  ـ ٢
 .توعية المربين بأهمية اتصافهم بصفات المربي الفعال ، وأثر ذلك في تربيتهم  ـ ٣
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Abstract 

The Title of the letter : - “ Cooperative Education in Islam, Fundamental study "  
Researcher’s name : - Naif Ibn Mohammad AL Qurashi . 
Completed research to gain the master degree in “ The Islamic Education and the comparison  

". 
The study’s goals : - To appear the compre hansion of the cooperative education and 

define its place in Islam, clarify its corners and technique, and emerge the general features for 
the effective educated collection as an applicative symbol for the Cooperative education . 

And the study benefited from the descriptive and deduction approach in writing its chapters 
. 

the study contains six of chapters as : - 
the first chapter : - contain the general frame for the study and in it there are study’s 

introduction, questions, importance, approach, borders and the previous study’s . 
the Second chapter : - contains the conception frame for the Cooperative education and in it 

there are cooperative meaning, its place in the life and Islam and the relation between the 
individual and the Cooperative in education. 

the Third chapter : - contains the place of  Cooperative education in Islam and in it there are 
a place of  Cooperative education in the Holy Quran, prophet’s Sunna and the good ancestors. 

the Fourth chapter : - contains the Cooperative education corners; the educator, educatee 
and the methodical . 

the Fifth chapters : - contains the Cooperative education techniques and in it there are 
technique,s concept and technique in Holy Quran and prophet’s Suna . 

the sixth chapters : - contains the effective educated collection and in it there is an 
appearing for its particulars, disciplined and the factors which obstruct its performance . 

The most study’s result : - 
١ - That most of prophet education [[ pace be upon him ]] for his followers was collective . 
٢ - that the psychological health, the sentimental maturity, social relationship, and strong feeling 

of the self - identity has direct relationship to the Cooperative education . 
٣ - that the Cooperative education is a continuous process . not incidental guidance, nor brief 

meeting . enough in it . 
also, the educator is human soul, not a machine you bush on its botton then you leave it and 

go to another one . But its human soul, always changeable, multi direction, and need 
observation and guidance in all its status . 

The most study’s recommendation : - 
١ - raising awareness to the fathers and educators by the importance of the Cooperative 

education and its numerous benefit . Also, its may be medicament many sons problems like 
the introversion, isolation, passion of domination , and the selfishness . 

٢ - the necessity for the educators commitment for the correct approach in their education and 
avoid the extemporization . 

٣ - cautioning the educators for the importance of characterizing by the effective educator 
characters and the mark of it in their education . 
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 

عمره  ــ إلى والدي العزيز ؛ مثال الأب الحاني ، والمربي البارع ، أسأل اللهّ أن يبارك له في
 .، وينسأ له في أجله 

ــ إلى نور قلبي ؛ والدتي العزيزة ، والموجهة الأولى ، الَّتي لا تزال دعواتها وتوجيهاتها 
ها  في أذني ، أسأل ترناللهّ أن يرزقني بر. 

قرة عيني ورفيقة دربي ؛ زوجتي الغالية أم أنس ، والَّتي كانت نعم المعين ، ــ إلى 
 .اللهّ أن يوفقّني لإسعادها  أسأل

 .ــ إلى رجالات التَّربية وحراس الفضيلة الَّذين نذروا أنفسهم لتربية أبناء هذا الجيل 
 .ــ إلى كلّ أب وأم يتوقان لتربية أبنائهما تربية أفضل 

 

 هؤلاء أهدي هذا العمل إلى جميع
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
الشكر والثَّناء والحمد أولاً وآخرا ، وظاهرا وباطنا ؛ للّه الكبير الحليم ، المنعم المتفضل ، ذي 

 .الجلال سبحانه ، على نعمه الَّتي لا تحصى ، ومنها التوفيق والإعانة على تمام هذا البحث 
ة أم القرى ؛ الَّتي أتاحت لي الفرصة لمواصلة الدراسة في هذا ثمَّ الشكر والامتنان لجامع

وليد حسين أبو الفرج ، ومعالي / الصرح الشامخ ، ممثّلة في معالي مديرها الأستاذ الدكتور 
 .عدنان محمد وزان / مديرها السابق الأستاذ الدكتور 

ة التقدير لكليكر والتم بفائق الشكتور كما أتقدربية ممثّلة في سعادة عميدها الأستاذ الد /
/ زهير أحمدي الكاظمي ، ولقسم التربية الإِسلامية والمقارنة ، ممثّلة في رئيسها سعادة الدكتور 

نجم الدين عبد الغفور / ، ورئيسها السابق سعادة الدكتور  نايف بن حامد بن همام الشريف
 .عضاء هيئة التدريس على ما بذلوه لي ولزملائي طيلة أيام الدراسة والبحث الإنديجاني ، ولكافّة أ

كما أتوجه بالشكر والعرفان والتقدير والامتنان إلى المربي الفاضل والأب الحاني سعادة 
،  ؛ الَّذي غمرني بكريم أخلاقه) المشرف على الرسالة ( حامد بن سالم الحربي / الأستاذ الدكتور 

وسمو سجاياه ، حيث كان له أكبر الأثر في الإثراء والإفادة ، والتصويب والإجادة ، وقد علّمني 
 .بخلقه قبل علمه ، فجزاه اللّه خير الجزاء ، ومتعه بلباس الصحة والعافية 

ومن حسن الحظّ ، وجمال الصدف أنَّ مناقشي هذا البحث الأستاذين الفاضلين سعادة 
السعيد محمود عثمان كان / محمود محمد كسناوي ، وسعادة الأستاذ الدكتور / دكتور الأستاذ ال

 .محكّمين لخطّة هذا البحث ، فلهما جزيل الشكر ووافر الامتنان 
رحمه اللَّه ـ الخيرية  كما أتقدم بالشكر للقائمين على مكتبة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ

 . لفرصة للبحث والاطّلاع ، فقد كانت المكتبة مقرا لي طيلة البحث والدراسةبالطَّائف ، على إتاحة ا
،  إلى كلّ من أعارني كتابا ، أو أرشدني إلى فكرةكما لا يفوتني أن أزجي شكري وتقديري 

 .التوفيق والسداد ، إنه وليّ ذلك والقادر عليه  للجميع Uسائلاً المولى ،  أو نبهني على خطأ
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

 :م على سيد المرسلين ، وبعد الحمد الله رب العالمين ، الصلاة والسلا
فإِنَّ الحاجة إلى التربية قائمة ؛ لأنَّ أمرها كبير ، وشأا مهم في تربية 
الناشئة على الخُلق القويم ، والانضباط والتوازن ، وعدم التداعي والانسياق 

 .وراء كلّ فكرة 
منهج سليم والتربية الإِسلامية هي توجيه الفرد في فكره وسلوكه على 

من خلال الكتاب والسنة ؛ ليبصر واقعه برؤية صحيحة واقعية ، وليتعامل 
 .مع الأحداث بشكل متزن 

ولعلّ أوضح جوانب الدور المطلوب من التربية الإِسلامية هو أن تتمكّن 
بناء أجيال ناهضة ، قادرة على الحفاظ على جوهر شخصيتها  ((من 

ولن يأتي هذا إِلاَّ بإعداد المربي .  )١( ))المضطرب  وهويتها في هذا العالم
، وإعطائه المفاهيم الَّتي تشكّل تفكيره ، وتثري وجدانه ، وتجعله قادرا  ذاته

 .على تربية جيل مسلم يكون بحجم الواقع المعاصر الَّذي نعيش فيه 
ولا هي .. أو خطبة جمعة تسمع .. ولهذا فالتربية لا تتم بموعظة تلقى  ((

أو بمحاضرة .. ولا بدرس يحضر .. أو بحث يقرأ .. تتحقَّق بكتاب يؤلّف 

                                 
، الرياض ، مكتبة  ة الإِسلامية المفهومات والتطبيقاتالتربي: سعيد إسماعيل وآخرون   )١(

 . ١١، ص  هـ ١٤٢٥الرشد ، 
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إِنَّ عملية التربية أعمق معنى ، وأوسع مدى من .. تلقى فحسب 
 . )١( )) كلّه هذا

إا جهد متواصل ، وتدريب دؤوب ، ومتابعة مستمرة للمتربين ، فلا 
 .إشراف مباشر على المتربين تتحقَّق إِلاَّ بممارسة عملية ، و

رسلاً من الملائكة ليس من طباعهم معاشرة  اولذلك لم يرسلِ 
الأنبياء والرسل بشرا من جنسهم يعايشون  U ا، بل أرسل  الناس
 {: تعالى  ا، حتى يتمكَّنوا من دعوم وتربيتهم ، قال  الناس 

 { )٢( . 
 وكذلك لم يكتفاس بإنزال الكتب ،  اإذ كان  ((تعالى لهداية النا 

قادرا على أن يترل في كلِّ بيت صحفًا تتلى ، أو كتابا بالصوت ينطق ، 
ولكن العملية التربوية إذ وأن يريح الأنبياء من العناء ، والرسل من الابتلاء ، 

ذاك لن تحصل ؛ لأنَّ التربية لا تكون إِلاَّ بمرب يتتبع ، وبمدربٍ يدرب ، 
وبموجه يصحح ، وبأبٍ يحنو ، وبشيخٍ يعطف ، ولا تكون إِلاَّ في تجارب 

 . )٣( ))هكذا كانت حياة الأنبياء بين أقوامهم .. تصوب أو تخطَّأ 
،  اإلى ـ عليهم الصلاة والسلام ـ يقومون في أممهم بالدعوة ولقد كانوا 
ُ  ((:  uومعالجتهم على ذلك ، كما قال موسى  اوإلزامهم منهج  ت ْ َ الج َ ع

                                 
، المدينة المنورة ، جائزة نايف  منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر: عدنان العرعور   )١(

 . ٤٢، ص  بن عبد العزيز العالمية
 ) . ٩( سورة الأنعام ، آية   )٢(
 . ٤٣، ص  ، مرجع سابق منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر: عدنان العرعور   )٣(
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 ِ ة َ َ الج َ ع ُ ْ َّ الم د َ َش َ أ يل ِ ائ َ ر ْ ِس ِ إ ني َ اليد الطُّولى في ذلك ، وقد  e، ثمَّ كان لنبينا  )١( )) ب
 .معجزاته جزة من أخرج جيلاً فريدا صار مع

ومما لا شك فيه أنَّ التربية الإِسلامية أخذت على عاتقها تربية أبناء 
الأمة الإِسلامية تربية شاملة ، ومتكاملة في جميع الجوانب الشخصية الَّتي 
تضمن للفرد أن يحيا حياة طيبة وسوية بأساليبها المختلفة ، وقد جاء هذا 

 .تبحثه سلوب تبعا لطبيعة اال والموقف الَّذي التنوع في الأ
حيث يربي الفرد نفسه  ((التربية الذَّاتية : ومن أساليب التربية الإِسلامية 

،  )٢( )) اويوجهها وجهة سليمة بما يوافق الغاية الَّتي من أجلها أوجده 
ربية الإِسلاميه هذا الأسلوب من أساليب التة على ويتوجة إلى إلقاء المسؤولي

الفرد لبناء نفسه بنفسه ، فهو يتولّى تربية نفسه وتزكيتها ، والوصول ا إلى 
 .مسلم الكمال البشري الَّذي ينشده كلُّ 

تنشيء كيانا  وعلى الرغم من أهمية التربية الذاتية ، إِلاَّ أنها وحدها لا
كائن ذو  ا لمخلوق البشري كما خلقها ((سويا للإنسان ؛ وذلك لأنَّ 

.. شعبتين في آن واحد ، ملتقيتين بلا انفصال ، ولا تعارض في هذا الكيان 
كلتاهما جزء منه ، وهو يتكون ) غيرية ( شعبة فردية ذاتية ، وشعبة جماعية 

كن منهما جميعا ، ولا بد أن تعملا معا ليتكامل كيانه ، من أجل ذلك لا يم
 . )٣( ))أن يتربى الإنسان تربية حقيقية متكاملة إِلاَّ في جماعة 

                                 
)١(   د بن إسماعيل البخارية ،  صحيح البخاري: محموليياض ، بيت الأفكار الدالر ،

 . ٦١٧، ص )  ٣٢٠٧( ، باب ذكر الملائكة ، رقم  هـ ١٤١٩
ة المكرمة ، دار التربية والتراث ، ، مكّ التربية الذَّاتية من الكتاب والسنة: هاشم الأهدل   )٢(

 . ٣، ص  هـ ١٤٢١
،  هـ ١٤٠٩، بيروت ، دار الشروق ،  ٨، ط  منهج التربية الإِسلامية: محمد قطب   )٣(

 . ٣٩، ص  ٢ ج
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وبذلك نخلص إلى أحد أساليب التربية الإِسلامية ، وهي التربية الجماعية 
الَّتي تسهم في بناء شخصية الفرد المسلم في جوانب متعددة ، لا يمكن أن 

لأنَّ هناك جوانب من النفس  ((م ؛ تبنى إِلاَّ من خلال جماعة يتربى معه
البشرية لا تنضج ولا تعمل إِلاَّ في داخل جماعة فيها أفراد آخرون غير ذات 
الإنسان ، فإذا لم يلتق الإنسان بالجماعة ، أو لم يتعود التعامل معها ، 
فستظلُّ هذه الجوانب كامنة معطَّلة غير مدربة على العمل ، فتنكمش 

كما ينكمش ويتضاءل كلُّ عضو لا يستخدم في  وتتضاءل ،
 . )١( )) الإنسان جسم

اجتماعي بفطرته  ((والتربية الجماعية موافقة لفطرة الإنسان ، فالإنسان 
وغريزته ، فالبشر لا يعيشون إِلاَّ مجتمعين ، يأنس بعضهم ببعض ، 

مر حيام ؛ لأنَّ ، ويتراحمون ، ويسخر بعضهم بعضا ، لتتم وتست ويتوادون
الفرد البشري لا يستطيع وحده أن يستكمل كلَّ ما يحتاجه لحياته من 

 . )٢( ))الضروريات كالمسكن ، والمأكل ، والدفاع عن النفس ، ونحو ذلك 
ومن ثمَّ كان السجن الانفرادي عقوبة زائدة ، يعاقب ا بعض 

 .جتماع في حياة الإنسان ، ومن ذلك يتبين أهمية الا ارمين
 

                                 
 . ٣٨المرجع السابق ، ص   )١(
دار الفكر ، ، دمشق ،  التربية الاجتماعية في الإسلام: عبد الرحمن النحلاوي   )٢(

 . ١٩، ص  هـ ١٤٢٧
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

إِنَّ الحديث عن التربية بات أمرا مهما ، يحتاج إليه جميع طبقات اتمع 
في  اجهد يقوم على تطبيق منهاج : بلا استثناء ، فالتربية الإِسلامية 

 .الأرض ، وهذا الأمر يجب على الجميع السعي فيه 
يسلم ، فما يلبث أن يحسن  eأصحاب النبي  ولقد كان الرجل من

 .إسلامه ، ويعظم أمره ، مما يلقى من حسن الرعاية وعظيم التربية 
ثمَّ تتابع الناس بعد ذلك جيلاً بعد جيل يعنون بالتربية ، فالآباء يلزمون 

ربيا ، أبناءهم مجالس العلم ، وحلق الذِّكر ، وربما طلبوا لهم مؤدبا ، وم
 .فيهم  ورعاية أدم ، وتكميل جوانب النقصتوكل إليه مهمة العناية م ، 

حتى إذا أقبل علينا هذا الزمن بما فيه ، وفُتحت علينا فيه الثَّقافات ، 
وغزتنا الأفكار من كلّ جانب ، وهاجت أعاصير العولمة ، واهتزت القيم 

ر الحديث عن التربية أشد إلحاحا من والمبادئ ، واضطربت الثَّوابت ؛ صا
 .وقيمه ذي قبل ؛ بغية تحصين اتمع ، وتقوية ثوابته ، وحفظ مبادئه 

ولئن كان الزمن قد تغير ، والأحوال قد تبدلت ، فإِنَّ واجب التربية 
الإِسلامية أن تأتي بطرائق وأساليب مختلفة ، تتناسب ومجريات العصر الَّذي 

يه ، وتلبي حاجات الفرد المسلم ، إذ إنه من الحاجات الأساسية نعيش ف
للفرد ، أن يعيش في ظلِّ جماعة يألفهم ويتبادل معهم المشاعر والأحاسيس ، 
فالإنسان مدنيٌّ بطبعه ، وقد راعى الإسلام ذلك كلَّه ، وهو دين الجماعة 

 {: والفطرة ، قال تعالى 
 { )١( . 

                                 
 ) . ٣٠( سورة الروم ، آية   )١(
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المؤمنين بالبنيان يشدe  وتعميقًا لوحدة جماعة المؤمنين شبه الرسولُ 
 عن أبي موسى الأشعري ا ، روى البخاريبعضه بعضt  ال ق: قال

ا ((:  e ا رسولُ ً ض ْ ع َ ُ ب ه ُ ض ْ ع َ ُّ ب د ُ ش َ ِ ؛ ي ان َ ي ْ ن ُ ْب ال َ ِ ك ن ِ ْم ؤ ُ ْم ل ِ ُ ل ن ِ م ْ ؤ ُ ْ ؛ وشبك بين  )١( )) الم
 .أصابعه 

ولتغذية روح الجماعة في المسلمين الَّتي هي حاجة من حاجات البشر ، 
أقام الإسلام مناسبات دينية قائمة على الجماعة ، وحثَّ المسلمين على 

 .، من أهمِّها صلاة الجماعة  شهودها
لذا فالتربية الَّتي تتعامل مع الإنسان باعتباره كائنا منفصلاً ، تعد تربية 
قاصرة ؛ لأنَّ الإنسان الَّذي ينشأ في عزلة لا يستطيع التأثير في محيطه الَّذي 

 .يعيش فيه 
ان إِلاَّ به ، وإذا كانت الجماعة من الوجهة الشرعية واجب لا يتم الإيم

واجب ؛ لأنه لا يمكن أن يتم البناء النفسي  ((فإِنَّ التربية في جماعة 
والأخلاقي الصحيح للإنسان إِلاَّ في داخل الجماعة ، حيث يبرز الجانب 
الجماعي من الإنسان بصورة تلقائية بحكم ضرورة التعامل مع الآخرين ، 

يلاحظ أسلوب التعامل ، فيقوم ما قد يكون فيه وحيث يمكن للمربي أن 
 . )٢( ))من انحراف ، أو يثبت ما يجده فيه من استقامة 

كيف يمكن للإنسان أن يكشف عن : والسؤال الَّذي يطرح نفسه هنا 

                                 
، باب تراحم المؤمنين  ، مرجع سابق صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري   )١(

 . ١٥٨٧، ص  ٤، ج )  ٢٥٨٦( وتعاطفهم ، رقم 
 . ٤٠، ص  ٢، ج  ، مرجع سابق منهج التربية الإِسلامية: محمد قطب   )٢(
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الصفات الحميدة في نفسه ، مثل الإيثار ، والصبر ، والعفو ، والأخوة ، 
غيرها من صفات المتقين ، فيعززها ، ويقويها في والإحسان إلى الناس ، و

نفسه ، وأن يكشف عن الصفات الذّميمة في نفسه ، مثل الأنانية ، 
، وحب السيطرة ، وغيرها من صفات الخاسرين فيجتنبها ،  والحسد

 ويخلّص نفسه منها ؟
إِنه لا سبيل لكشفها ، واختبار النفس فيها ، إِلاَّ من خلال وسط 

، وإنه ليعز على المربي ملاحظة طباع من يربيهم إِلاَّ  )١(اعي يتربى فيه جم
لا يستطيع المربي أن يعرف  ((: من خلال الجماعة أيضا ، يقول محمد قطب 

طبيعة الشخص الَّذي يربيه حتى يوجد في جماعة ، ويرقب طريقة تصرفه 
 . )٢( ))نفسه إلى تقويم إزاءها ، ثمَّ يقوم ما يحتاج في 

التَّربية الجماعية في  ((: لأجل ذلك كان موضوع هذه الدراسة بعنوان 
 . )) الإسلام ؛ دراسة تأصيلية



 :يتحدد موضوع الدراسة من خلال التساؤل الرئيس التالي 

                                 
يمكن أن يكشف الإنسان عن مقدار تحقّقه بتلك الصفات من عدمها : قد يقول قائل   )١(

 !عن طريق مخالطة الناس فأين الحاجة للتربية الجماعية ؟
الإنسان في مجلس التربية والتعليم أقرب إلى تغيير العادة السيئة ، والاتصاف : الجواب   

أَنه تلميذ يتلقّى ويتعلّم ، بينما في حياته العامة مع الناس قد بالعادة الحسنة ؛ لأنه يشعر 
 .ينتبه إلى عيوبه ، ولربما أخذته العزة بالإثم في التخلّص منها  لا

 . ٤٠، ص  ٢، ج  ، مرجع سابق منهج التربية الإِسلامية: محمد قطب   )٢(
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الرئيس يلزم  ما التربية الجماعية في الإسلام ؟ وللإجابة عن هذا التساؤل
 :الإجابة عن هذه التساؤلات الفرعية التالية 

 ما الإطار المفهومي للتربية الجماعية ؟ : ١س 
 ما مكانة التربية الجماعية في الإسلام ؟ : ٢س 
 ما أركان التربية الجماعية في الإسلام ؟ : ٣س 
 ما أساليب التربية الجماعية في الإسلام ؟ : ٤س 
 ما الملامح العامة للمجموعة التربوية ؟ : ٥س 



 .توضيح مفهوم التربية الجماعية   ـ ١
 .التعرف على مكانة التربية الجماعية في الإسلام   ـ ٢
 .بيان أركان التربية الجماعية   ـ ٣
 .التعرف على أساليب التربية الجماعية في الإسلام   ـ ٤
 .العامة للمجموعة التربوية  عرض الملامح  ـ ٥



إِنَّ المتتبع لحال اتمعات الإِسلامية اليوم يجد أنَّ هناك الكثير من الناس 
قد أغفل تربية أبنائه ، فضلاً عن أبناء هذا الجيل الَّذين هم بحاجة إلى من 

بيتهم والعيش معهم ، يفرغ جلّ وقته لهم ، ويبذل طاقته وجهده في سبيل تر
وهي مهمة صعبة لا يشغلها إِلاَّ مرب يحمل في نفسه مؤهلات علمية ، 
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ونفسية ، وعقلية ، واجتماعية عالية الجودة ، إلى جانب الخبرة والممارسة في 
 .التربية ميدان 

قلية فالتربية المنتجة ، تكون بتنمية شخصية المتربي بجميع جوانبها ، الع
منها والجسمية والروحية والنفسية والاجتماعية ، بحيث تعطي كلَّ جانب 
من هذه الجوانب حقَّه في الرعاية والتوجيه ، مراعية مراحل العمر المختلفة ، 

 .واحدا لا تقف عند سن معينة ، ولا تعمم لجميع المراحل أسلوبا تربويا 
الَّذي يفقد الشخصية الناضجة المتكاملة ، قد  ويجب أن نعلم أنَّ المسلم

لا ينجح في المهمة الَّتي تنتظر منه ، فالَّذي يعد للمهمة الدعوية يحتاج مع 
 .ويعده لها الصلاح والتقوى إلى ما يهيئه لهذه المهمة 

لاَّ في من أجل ذلك لا يمكن أن يتربى الإنسان تربية حقيقية متكاملة إِ
جماعة يتفاعل معها ، ويبادل أعضاءها الحب والتقدير ، والأخوة الصادقة ، 

 .نفسه وغير ذلك من المعاني الَّتي ترتقي بشخصه ، وتزكي طبعه ، وذِّب 
وإلى جانب ذلك ، فالمسلم قد يربي ابنه على أخلاق يستوحيها من 

أن يحبسه في معزل عن اتمع ، ، ثمَّ لا يستطيع  eوسنة رسوله  اكتاب 
بل إنه إن حبسه عن اتمع فلن تكتمل شخصيته الإِسلامية السوية ، 

 .الأرض فالإسلام ليس عزلة عن الحياة ، بل هو حركة حية في واقع 


ا على حد علم الباحث ، أنَّ هذه الدراسة جديدة ، ولم تطرق تربوي  ـ ١
 .وجديرة بالاهتمام 

كوا تكشف عن أسلوب من أساليب التربية ، يلبي حاجات نفسية   ـ ٢
الحاجة : في كيان الفرد ، وينسجم مع رغباته ، ومن تلك الحاجات 

 .للعيش في كنف الجماعة ، والحاجة للانتماء والتقدير ، وتنمية الذّات 
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ة يتبين المنهج التربوي الَّذي من خلاله يتم من خلال هذه الدراس  ـ ٣
الكشف عن أخطاء النفس وترويضها ، فالإنسان الَّذي يعيش في عزلة ، 
تجده حادا ومثاليا في أحكامه ، وبالمخالطة يربي نفسه على الحلم والعفو 

 .والصبر والواقعية وغيرها من الصفات الحميدة 
لمتقهقرين والمتراجعين عن دينهم من أبناء الأمة إِنَّ كثيرا من ا  ـ ٤

، غالبا ما أصام ذلك إِلاَّ بسبب خلوم المفرطة بذوام ،  الإِسلامية
مما فتح اال لكيد الشيطان م ، فإنما يأكل الذئب القاصية من الغنم ، 
ناهيك عن اليأس والقنوط الَّذي يصيبهم بسبب عزلتهم ، وذلك عند 

 .لنظر لأحوال الأمة الإِسلامية اليوم ا
إِنَّ جلائل الأعمال الكبرى لا تتحقَّق إِلاَّ عن طريق العمل  ((  ـ ٥

الجماعي المنتظم المتعاون ، بخلاف العمل الفردي ، فإِنه لا يثمر في 
 )١( ))أعمالاً تتناسب مع مستوى طاقات الأفراد شدة وضعفًا  الغالب إِلاَّ
في بناء البيت ،  uيستعين بإسماعيل  uرى إبراهيم ن ، ولهذا
 . uيدعو ربه أن يشد عضده بأخيه هارون  u وموسى

: كما تبين هذه الدراسة فوائد التربية الجماعية الجمة ، ومن ذلك   ـ ٦
ذيب الأخلاق ، والتدرب على كثير من الفضائل والآداب ، 

يتوصل إليها الآخرون ، سواءً الثَّمرات المفيدة الَّتي  واقتباس
علمية أم عملية ، والاجتماع ينشط النفْس ويدفعها للحركة  أكانت

                                 
، دمشق دار  ٣، ط  ة وأسسهاالأخلاق الإِسلامي: عبد الرحمن حسن الميداني   )١(

 . ١٧٢، ص  هـ ١٤١٣ ، القلم
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 .والعمل 
كما أنَّ من الأمور المهمة الَّتي دفعت الباحث لتناول هذا الموضوع   ـ ٧

بالكتابة ، كون هذا الموضوع يستفيد منه جلُّ أفراد اتمع ومؤسساته 
 :ذلك التربوية ، ومن 

  ةعوية والدربويات تحفيظ القرآن الكريم ، بمناشطها التجمعي. 
  ةعليم ، والأنشطة اللاصفيربية والتابعة لوزارة التة التالأندية الصيفي

 .كذلك ، مثل نشاط التوعية الإِسلامية ، والكشافة ، وغيرها 
 عوة والإرشاد وتوات رعاية مكاتب الدعية الجاليات ، وجمعي

 .إلخ ...  الأيتام
  ُّما ، وكلالمعلِّم الفاضل في مدرسته ، والوالدان الكريمان مع أسر

 محضن تربوي ة في أيتربية أجيال هذه الأم من يحمل هم. 



  ه  :المنھج الاستنباطيعليها الباحث  الطَّريقة الَّتي يقوم ((ويعرف بأن
ببذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص دف استخراج 

 . )١( ))مبادئ تربوية مدعمة بالأدلّة الواضحة 
وقد استخدم الباحث هذا المنهج فيما تيسر له الوقوف عليه من الآيات 
والأحاديث وهدي السلف ، وذلك في استنباط ما أمكنه استنباطه من 

                                 
، مكّة المكرمة ،  المرشد في كتابة البحوث التربوية: عبد الرحمن صالح ، حلمي فودة   )١(

 . ٤٣، ص  هـ ١٤٠٨مكتبة المنارة ، 
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ف والأحداث الَّتي توضح معالم التربية الجماعية وأساليبها ووسائلها في المواق
بناء الشخصية الإِسلامية ، والاستدلال على ذلك من القرآن الكريم ، 
والسنة النبوية المطهرة ، وتدعيم ذلك ببعض النماذج من سيرة سلفنا 

 .؛ لتقرير هذا المنهج التربوي  الصالح
 هو المنهج الَّذي يصف الظّاهرة وصفًا دقيقًا  ((:  المنھج الوصفي

 . )١( ))ويعبر عنها تعبيرا كيفيا أو كميا موضحا خصائص هذه الظَّاهرة 
ويمكن استخدام هذا المنهج لوصف ملامح التربية الجماعية والتأصيل لها 

هدي السلف الصالح ، وحشد في القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، و
النصوص في ذلك ؛ بغية التوصل إلى منهج يحدد معالم التربية الجماعية 

 .وأركاا وأساليبها 




تنمية الشخصية الإِسلامية للفرد : المقصود بالتربية الجماعية في هذه الدراسة 
ع الجوانب ؛ الإيمانية ، والعقلية ، والجسمية ، والنفسية ، والاجتماعية ، من جمي

من خلال وسط تربوي يضم مرب ومجموعة من المتربين ، يحدث بينهم تفاعل 
إيجابي ، وتبادل للخبرات ، وذلك من خلال منهج معين وأساليب متبعة ، دف 

 . )٢(فيما بينهم  ا في مية والحبإلى تقوية مشاعر الأخوة الإِسلا

                                 
،  هـ ١٤٢٤، إشراقات ،  البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبه: ذوقان عبيدات   )١(

 . ٢٤٧ ص
الفصل الثَّاني : لبسط هذا التعريف في اللُّغة والاصطلاح ، ومزيد من التفاصيل انظر   )٢(
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
حسب علم الباحث واطِّلاعه ، والبحث في مراكز البحوث المختلفة ؛ 

التربية الجماعية في ( لم يجد الباحث دراسة علمية تناولت هذا الموضوع 
ب من ، ولكن هناك بعض الدراسات يمكن الإفادة منها في جوان) الإسلام 

 :هذا الموضوع مرتبة حسب أقدميتها 


دراسة حول مبادئ وأساليب التربية الذَّاتية من الكتاب ( بعنوان 
لهاشم على أحمد الأهدل ، وهي رسالة منشورة مقدمة إلى قسم )  والسنة

 هـ ١٤١٢جستير عام التربية الإِسلامية والمقارنة بجامعة أم القرى لنيل درجة الما
، وقد كان من أهداف هذه الدراسة ؛ توضيح مفهوم الذَّات ، وما يرادفها 

النفس ، والروح ، والفطرة ، وتوضيح مفهوم التربية : من كلمات مثل 
الذَّاتية ، وأهميتها للفرد ، كما هدفت أيضا إلى تحديد أهم أساليب التربية 

ب والسنة ، واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الذَّاتية من الكتا
الوصفي ، والمنهج التاريخي ، والمنهج الاستنباطي ، ومن أهم النتائج الَّتي 

 .توصل إليها الباحث أنَّ من التربية الذَّاتية الاهتمام بالغير وخدمة الآخرين 
ية أنَّ هذه الدراسة عنيت والفرق بين هذه الدراسة والدراسة الحال

بالتربية الذَّاتية والأساليب التربوية الَّتي يوجه ا المسلم نفسه لبناء شخصية 
تربية الإنسان نفسه بنفسه ، : أي بمعنى آخر هي .. إسلامية متكاملة 

 .بمختلف الأساليب ، ومن جميع الجوانب 

                                                                              
 . ١٩ص ) الإطار المفهومي للتربية الجماعية  (
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مل من جميع الجوانب ، خاصةً وفي اعتقاد الباحث أنَّ البناء المتكا
الجانب الاجتماعي والنفسي ، لا يمكن أن يكون في عزلة تامة عن الجماعة 

 .والعيش معها مهما كانت قدرات الشخص وكفاءته 

 بينما عنيت الدراسة الحالية بالتربية الجماعية ، وهي عبارة عن تنمية شخصية
 .نب من خلال وسط جماعي تربوي ينضم إليه الفرد وبنائه من جميع الجوا


التربية التعاونية في ضوء الإسلام وتطبيقاا في المدرسة واتمع ( بعنوان 

التربية لطلال بن عقيل بن عطّاس الخيري ، وهي رسالة مقدمة إلى قسم ) 
 ة والمقارنة بجامعة أمهـ ١٤٢٥درجة الماجستير عام  القرى لنيلالإِسلامي  ،

وقد كان من أهداف الدراسة ؛ بيان مفهوم التربية التعاونية وتوضيح مكانة 
،  التعاون في التربية الإِسلامية وإبراز ملامح التربية التعاونية في ضوء الإسلام

 .واتمع وتحديد بعض مجالات تطبيق التربية التعاونية في المدرسة 

وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي والمنهج 
 الاستنباطي ، ومن أهم النتائج الَّتي توصل إليها الباحث ؛ أنَّ التربية الإِسلامية
في  تربية تعاونية ، وأنّ التعاون ليس ضدا للتنافس أو مناقضا له ، وأنّ التعاون

 . لامية ليس على إطلاقه دون ضابط أو قيد كما هي عادة الجاهليةالتربية الإِس

من الملاحظ أنَّ التربية التعاونية لا تتم إِلاَّ عن طريق جماعة يتعاونون 
فيما بينهم ، وهذا وجه الاتفاق بين هذه الدراسة والدراسة الحالية ، ولكن 

سة تناولت التعاون كمبدأ من مبادئ الفرق بين الدراستين أنَّ هذه الدرا
التربية الإِسلامية ، وشرعت في بيان فضائله وأهميته ، وكيفية الاستفادة منه 
في المؤسسات التربوية ، بينما تناولت الدراسة الحالية التربية الجماعية 
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خلالها مبدأ كمنهج وأسلوب من أساليب التربية الإِسلامية الَّتي يكتسب من 
 .التعاون والأخوة والإيثار والصبر وغيرها من المبادئ التربوية 


تأليف عبد الرحمن ) التربية الاجتماعية في الإسلام ( كتاب بعنوان 

هـ ، بين فيه  ١٤٢٦النحلاوي ، وهو من مطبوعات دار الفكر عام 
ياة الاجتماعية وأركاا ، كما بين خصائص اتمع المؤلِّف أهم مبادئ الح

في الإسلام ، وأنماط الحياة الاجتماعية الإِسلامية ، وكيف تنمى روابطها 
 .العائلية والسياسية والإنسانية ، وقيمها السامية 

ومن خلال استعراض فصول هذا الكتاب ، وأهدافه ، ونتائجه ، 
للتربية الاجتماعية يتبين تركيز الباحث على بناء الجانب  والنظر في تعريفه

الاجتماعي للفرد المسلم ، وكيفية تنشئته تنشئةً اجتماعية من الطّفولة إلى 
 .مراحل العمر المتقدمة 

بينما شملت الدراسة الحالية بناء الفرد من جميع الجوانب بشكل موجز 
ن خلال تربية مقصودة في جو بما في ذلك الجانب الاجتماعي م

تربوي  جماعي. 

ورغم اختلاف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية في منهجها ، 
، وفصولها ، ونتائجها ؛ إِلاَّ أنها أعطت الباحث شعورا قويا بأهمية  وأسئلتها

البحث في هذا الموضوع ـ التربية الجماعية ـ كأسلوب من أساليب 
 .الإِسلامية لها أثرها وفاعليتها على الأفراد التربية 
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

، ) التربية : ( يتكون مصطلح التربية الجماعية من كلمتين هما 
، ولكلّ منهما دلالتها اللُّغوية والاصطلاحية ، كما إِنَّ ) الجماعية  ( و

 :لمصطلح التربية الجماعية مفهوما يدلّ عليه ، وبيان ذلك على النحو التالي 



 .والتغذية معناها الازدياد والنمو ، أو التنشئة 

فالرب في الأصل التربية ، وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد  (( ـ
 . )١( ))، ورببه  ربه ، ورباه: التمام ، يقال 

تعهده : نمَّاه ، ورب الوليد : رباه :  يقال ((: وفي المعجم الوسيط  ـ
 . )٢( ))بما يغذّيه وينميه ويؤدبه 

 {: قوله تعالى : وفي التتريل  ـ  { )وقال تعالى  )٣ ، :
}  { )٤( . 

؛ يعني  لئن يربني فلان أحب إليَّ من أن يربني فلان: (( والعرب تقول  ـ
 . )٥( ))إذا أصلحه  الرب المصلح رب الشيءأن يكون سيدا يملكني ، ويكون 

                                 
 . ١٨٤، ص  ، بيروت ، دار المعرفة المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني   )١(
 . ٣٢١ص  ، ، استانبول ، المكتبة الإِسلامية جم الوسيطالمع: مصطفى وآخرون إبراهيم   )٢(
 ) . ٢٧٦( سورة البقرة ، آية   )٣(
 ) . ٣٩( سورة الروم ، آية   )٤(
 . ٩٥، ص  ٥، ج  هـ ١٤١٦، بيروت ، دار إحياء التراث ،  لسان العرب: منظور ابن   )٥(
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قوله : ولقد وردت كلمة تربية في موضعين من القرآن الكريم هما 
 {: ، وقوله تعالى  )١( }  {:  تعالى

 { )٢( . 
فالتربية في الآية الأولى تشير إلى مسؤولية الوالدين في الإعداد والرعاية 

ها فرعون على سيدنا في مرحلة الطُّفولة ، أما في الآية الثَّانية فيمتن في
 .بأنه رباه وهو صغير ولم يقتله ضمن من قتل من الأطفال  u موسى

وقد ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية كلمات عدة تقترب كثيرا 
 :، ومن بينها ما يلي ) تربية ( مما تعنيه كلمة 

  كما في قوله تعالى ) تزكية ( كلمة :}     


  { )وقوله تعالى  )٣ ، :}       
 { )٤( . 

أي  ((:  } ويزكِّيكُم {: جاء في تفسير السعدي أنَّ المقصود بقوله تعالى 
الجميلة ، وتتريهها عن يطهر أخلاقكم ونفوسكم ؛ بتربيتها على الأخلاق 

 . )٥( ))الأخلاق الرذيلة 
                                 

 ) . ٢٤( سورة الإسراء ، آية   )١(
 ) . ١٨( آية  سورة الشعراء ،  )٢(
 ) . ٢( سورة الجمعة ، آية   )٣(
 ) . ١٥١( سورة البقرة ، آية   )٤(
)٥(   عديحمن بن ناصر السان: عبد الرحمن في تفسر كلام المنبيروت ،  تيسير الكريم الر ،

 . ٥٩، ص  هـ ١٤٢٤دار ابن حزم ، 
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  ابقتين ) تعليم ( كلمةوكلمة . ، وقد ورد ذكرها في الآيتين الس
} مهلِّمعي{و  } و كُملِّمعيعليمي ، وكلِّ  (( } وتشتمل على الجانب الت

ع الناس في دينهم أنواع المعرفة ، وكافّة مجالات العلم الَّتي تتصل بكلِّ ما ينف
 . )١( ))ودنياهم ، وفي معاشهم ومعادهم ، وفي أجسادهم وأرواحهم 

  هدى ( كلمة (تعالى  كما قوله :}  { )٢( 
، ويقتدى  في اتباع أمره ويه اأئمة يؤتمُّ م في الخير في طاعة  ((؛ أي 
 . )٣( ))يتبعون عليه ، و م

  تأديب ( كلمة ( كما في قولهe  :))  ِ ْ َين ت َّ ر َ ْ م م ُ ه َ ر ْ َج َ أ ن ْ َو ت ْ ؤ ُ ٌ ي َة ث َ َلا ُ : ث ل ُ ج َّ الر
 َ ت َ ي َ ا ف َ ه ُ ق ِ ت ْ ع ُ َّ ي مُ ا ، ث َ ه َ ب َ د َ ُ أ ن ِ س ْ ح ُ ي َ ا ف َ ه ُ ب ِّ د َ ؤ ُ ي َ ا ، و َ ه َ يم ِ ل ْ ع َ ُ ت ن ِ س ْ ح ُ ي َ ا ف َ ه ُ ِّم ل َ ع ُ ي َ ُ ف ة َ م َ ُ الأ َه ُ ل ُون ك َ لَ ت َ ا ف َ ه ُ ج َّ و َ ُ ز ه

 ِ ان َ ر ْ َج  . )٤( )) ...أ
  رعاية ( كلمة ( كما في قولهe  :))  ِ ِه ت َّ ي ِ ع َ ْ ر ن َ ٌ ع ول ُ ؤ ْ س َ ْ م م ُ ُّك ل ُ ك َ ٍ و اع َ ْ ر م ُ ُّك ل ُ ك

 : ٌ ول ُ ؤ ْ س َ َ م و ُ ه َ ِ و ه ِ ل ْ َه ِ أ ٍ في اع َ ُ ر ل ُ ج َّ الر َ ِ ، و ه ِ ت َّ ي ِ ع َ ْ ر ن َ ٌ ع ول ُ ؤ ْ س َ م َ ٍ و اع َ ُ ر ام َ م ِ ُ الإ َة أ ْ ر َ ْ الم َ ِ ، و ه ِ ت َّ ي ِ ع َ ْ ر ن َ ع
 َ ي ِ اع َ اعٍ ر َ ُ ر م ِ اد َ ْ الخ َ ا ، و َ ِه ت َّ ي ِ ع َ ْ ر ن َ ٌ ع َة ول ُ ؤ ْ س َ م َ ا و َ ه ِ ج ْ و َ ِ ز ت ْ ي َ ِ ب ٌ في ِ  ة ال َ ِ م ِ في ه ِ ت َّ ي ِ ع َ ْ ر ن َ ٌ ع ول ُ ؤ ْ س َ م َ ِ و ه ِ د ِّ ي َ س
 ... ْ ن َ ٌ ع ول ُ ؤ ْ س َ م َ ٍ و اع َ ْ ر ُم ُّك ل ُ ك َ ِ  و ِه ت َّ ي ِ ع َ  . )٥( )) ر

                                 
، الرياض ، دار  ة الإِسلاميةمدخل إلى التربي: عبد الرحمن عبد الخالق الغامدي   )١(

 . ٦،  ٥، ص  هـ ١٤١٨،  الخريجي
 ) . ٧٣( سورة الأنبياء ، آية   )٢(
،  هـ ١٤١٢، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  تفسير الطَّبري: محمد بن جرير الطَّبري   )٣(

 . ٤٧، ص  ٥ج 
)٤(   د بن إسماعيل البخاريفضل من أسلم من أهل  ، ، مرجع سابق صحيح البخاري: محم

 . ٥٧٦، ص )  ٣٠١١( الكتابين ، رقم 
 . ١٧٩ص )  ٨٩٣( المرجع السابق ، باب الجمعة في القرى والمدن ، رقم   )٥(
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معان عدة في مجال التربية والتعليم ، فهي تعني ) رعاية ( ولكلمة 
المسؤولية ، والإشراف ، والحرص ، والرقابة ، والمساعدة ، والإرشاد ،  ((

والتوجيه ، ومراقبة الطِّفل ، والسهر عليه ، وقد تعني التنشئة 
 . )١( ))والتعليم  والتربية

وقد عرف علماء المسلمين الأوائل كثيرا من معاني مصطلح التربية ؛ 
يم ، وقد حوت عناوين مؤلّفام بعضا من مثل التأديب والتهذيب والتعل

لابن ) آداب المعلّمين ( كتاب : تلك المعاني ، منها على سبيل المثال 
لابن عبد البر ، وكتاب ) جامع بيان العلم وفضله ( ، وكتاب  سحنون

لابن جماعة ، والمتصفّح ) تذكرة السامع والمتكلِّم في أدب العالم والمتعلِّم  (
فات وما شاكلها يجد آراء تربوية إسلامية قيمة ، وقد كشفت لتلك المؤلّ

 .عدد من الدراسات الحديثة بعضا من تلك الآراء التربوية 
إِنَّ المسلمين لم يعرفوا في تاريخهم علما : ولهذا فقد أخطأ من يقول 
مين نعم قد لا يكون بعض المربين المسل. يسمى علم التربية الإِسلامية 

السابقين استخدموا لفظ التربية الإِسلامية ، ولكنهم استخدموا مصطلحات 
تأخذ المفهوم نفسه ، والعبرة في ذلك بالحقيقة والجوهر ، لا باللّفظ أو 
المظهر ، والمتأمل منهج الإسلام وشرائعه ؛ يجد أنَّ التربية الإِسلامية دعامة 

 .العظام  من دعائمه

                                 
ترجمة مكتب ( ،  التخطيط لرعاية الطّفولة وتربيتها في البلدان النامية: الاستيرهيروان   )١(

 . ١٢، ص  ت.، د ، الرياض ، مكتب التربية) اليونسكو 
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
تعددت التعاريف للمفهوم بتعدد الانتماءات الفكرية ، والخلفيات 
الثَّقافية ، وذلك مثل العديد من المصطلحات في الدراسات الإنسانية 
المعاصرة ، حتى إِنَّ الباحث قد لا يجد مصطلحا محددا مجمعا عليه عند 

 .ر من الاتفاق حول بعض المضامين الباحثين ، ومع ذلك يظلّ هناك قد
وقد أغفل الباحث ذكر المصطلحات الَّتي لا ترتكز على المنظور 
الإسلامي في تعريف التربية ، وتنحى المنحى النفعي المصلحي للفرد 

، وتحسب بأنّ عملية التربية لا تكاد تتجاوز رغائب الفرد  واتمع
 .لدين وعلاقته بالتربية ، مغفلة جانب القيم وا ومجتمعه

 :ولمَّا كانت التعاريف كثيرة وعديدة اكتفى الباحث هنا باثنين فقط 
  ة هيربية الإِسلاميمنظومة متكاملة من نسق معرفي من  ((: الت

المفاهيم ، والعمليات ، والأساليب ، والقيم ، والتنظيمات الَّتي يرتبط بعضها 
واتساق تقوم على التصور الإسلامي للَّه والكون  بالبعض الآخر في تآزر

والإنسان واتمع ، وتسعى إلى تحقيق العبودية الله بتنمية شخصية الإنسان 
بصفته فردا وجماعة من جوانبهما المختلفة بما يتفق والمقاصد الكلية للشريعة 

 . )١( ))الَّتي تسعى لخير الإنسان في الدنيا والآخرة 
  ة هيربية الإِسلامينيا  ((: التعلم إعداد الإنسان المسلم لحياتي الد

والآخرة إعدادا كاملاً من الناحية الصحية والعقلية والعلمية والاعتقادية 

                                 
)١(   ة: سعيد إسماعيل عليربية الإِسلاميلام ،  أصول التهـ ١٤٢٦، القاهرة ، دار الس  ،

 . ٣٣،  ٣٢ ص
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والروحية والأخلاقية والاجتماعية والإدارية والإبداعية في جميع مراحل نموه 
 جاء ا الإسلام ، وفي ضوء أساليب وطرق في ضوء المبادئ والقيم الَّتي

 . )١( ))التربية الَّتي بينها 
وبالنظر إلى هذين التعريفين يتبين أنَّ التربية الإِسلامية لا تعني فقط 
تلقين الجانب الاعتقادي أو العبادي ، كما أَنها لا تقتصر على تعليم المبادئ 

 .ذلك ، فهي منهج كامل للحياة  الأخلاقية فحسب ، بل هي أعمق من



الجيم والميم والعين أصل واحد يدلّ  ((: ـ  اقال ابن فارس ـ رحمه 

 . )٢( ))على تضام الشيء 
قد اسم لجماعة الناس ، و: الجمع  ((: ـ  ا رحمه وقال ابن منظور ـ

جماعة الشجر ، وجماعة : استعملوا ذلك في غير الناس ، حتى قالوا 
 . )) النبات
الجامع ؛ قال ابن : الحسنى  اوفي أسماء ... يجمع الناس : أمر جامع  ((
 . )٣( ))ضد المتفرق والجميع ... الخلائق ليوم الحساب هو الَّذي يجمع :  الأثير

ضم الشيء بتقريب بعضه من : الجمع  ((:  قال الراغب الأصفهانيّ

                                 
، الرياض ، دار عالم  معالم بناء نظرية التربية الإِسلامية: مقداد يالجن   )١(

 . ٧٤، ص  هـ ١٤١١ ، الكتب
 . ٢٢٤، ص  هـ ١٤١٥، بيروت ، دار الفكر ،  في اللُّغةالمقاييس : أحمد بن فارس   )٢(
 . ٣٥٥، ص  ٢، ج  ، مرجع سابق لسان العرب: ابن منظور   )٣(
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 {: جمعته فاجتمع : بعض ، يقال     { )وقال  )١ ،
 {:  تعالى        { )أجمع : ويقال ...  )٢

 . )٣( )) اجتمعت آراؤهم عليه: المسلمون على كذا 


الميل إلى  ((الجماعية ضد الفردية أو الانعزالية ، ويمكن أن تعرف بأنها 
 . )٤( ))العيش في الجماعة ، والتعايش معها 

شعور  ((: وقد جاء تعريف الجماعية في كتاب الأخلاق الإِسلامية بأنها 
هو عضو من أعضائها ، أو خلية من خلاياها ، الفرد بأنه جزء من جماعة و
، وشعور الفرد بأنه جزء من الجماعة يدفعه  )٥( ))مع شعوره بأنه محتاج إليها 

لحب الأجزاء الأخرى مثل محبته لنفسه ؛ لأنها من مكوناته وأجزائه ، 
ُ  ((:  e ا قال رسولُ: قال  tمسلم عن النعمان بن بشير  روى ْ َ الم ون ُ م ِ ل ْ س

 ُ ُّه ل ُ َى ك َك ت ْ ُ اش ه ُ سْ أ َ َى ر ك َ ت ْ ِ اش ن ِ إ َ ُ ، و ُّه ل ُ َى ك َك ت ْ ُ اش ُه ن ْ ي َ َى ع ك َ ت ْ ِ اش ن ِ ٍ ؛ إ د ِ اح َ ٍ و ل ُ ج َ ر َ  . )٦( )) ك
ومن المصطلحات المقاربة للجماعية مصطلح اتمع ، وقد عرفه 

                                 
 ) . ٢( سورة الهمزة ، آية   )١(
 ) . ٢٦( سورة سبأ ، آية   )٢(
 . ٩٧ـ  ٩٦، ص  ، مرجع سابق المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني   )٣(
، المنصورة ، دار  ٣، ط  شخصية المسلم بين الفردية والجماعية: مد نوح السيد مح  )٤(

 . ١٢، ص  هـ ١٤١١الوفاء ، 
 . ١٦٩، ص  ، مرجع سابق الأخلاق الإِسلامية وأسسها: عبد الرحمن حسن الميداني   )٥(
منين ، باب تراحم المؤ ، مرجع سابق صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري   )٦(

 . ١٥٨٧، ص )  ٢٥٨٦( ، رقم  ٤وتعاطفهم ، ج 
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مجموعة أفراد تجمعهم تصورات وأهداف مشتركة  ((: النحلاوي بأنه 
تحقيقها ؛ فتنشأ بينهم روابط متينة تشدهم بعضهم إلى بعض ،  يعملون على

وتحبب إليهم العيش المشترك ، وتبعثهم على التعاون والتكافل والتراحم 
 . )١( ))والتكامل 

ومفهوم الجماعية نسبة إلى الجماعة مفهوم له دلالاته في الإسلام ؛ 
 :وذلك لعدة أمور ، منها 

 واد في الإسلام ، إِنَّ الجماعة تدلّ على نبذ الافتراق ، وتكثير الس
 .وهذا من المقاصد العليا في الدين 

  ، ةة الإِسلامية أطلقوا لفظ الجماعة على الأمإِنَّ سلف هذه الأم
وصار سمة بارزة لهم تميزهم عن غيرهم من أهل التفرق والأهواء ، فيقال 

 ) .ماعة أهل السنة والج: (  لهم
  إِنَّ الإسلام هو دين الجماعة ، وهو دين الاعتصام. 

وبالنظر إلى مفهوم الجماعية من خلال التعريفات السابقة الَّتي تناولت 
،  هذا المفهوم بشكل شموليّ ؛ يتبين أهمية الانتماء للجماعة والعيش في كنفها

 .اتمعات لإشباعها  وأَنها فطرة إنسانية ، وحاجة بشرية تسعى
والجماعية المقصودة في هذه الدراسة ـ إلى جانب كوا فطرة وحاجة 
إنسانية ـ تركّز على النواحي التربوية والجوانب الشخصية الَّتي يكتسبها 
الفرد من خلال اندماجه في جماعة مصغرة من أفراد اتمع ؛ تجمعهم 

                                 
 . ٧٦، ص  ، مرجع سابق التربية الاجتماعية في الإسلام: عبد الرحمن النحلاوي   )١(
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 .لون على تحقيقها تصورات وأهداف مشتركة يعم


تنمية الشخصية الإِسلامية : المقصود بالتربية الجماعية في هذه الدراسة 

للفرد من جميع الجوانب ؛ الإيمانية ، والعقلية ، والجسمية ، والنفسية ، 
مجموعة من المتربين ، والاجتماعية ، من خلال وسط تربوي يضم مرب و

يحدث بينهم تفاعل إيجابي ، وتبادل للخبرات ، وذلك من خلال منهج معين 
ة والحبة الإِسلاميدف إلى تقوية مشاعر الأخو ، بعةفي وأساليب مت ا 

 .فيما بينهم 
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


إِنَّ كثيرا من مطالب الإنسان الحياتية تحتاج إلى جهود جماعية ؛ 

بل ... كالتماس النصرة ، وتبادل المنفعة ، والإفادة من تجارب الآخرين 
حتى في عالم الحيوان يرى هذا التجمع والتكاتف ، ويمكن تلخيص هذه 

 :المكانة فيما يأتي 


جاء في مقدمة البحث أنَّ التجمع فطرة جبل عليها كلّ حي يدب على 
إِلاَّ وهو ينتظم في ... فما من خلْقٍ حي  ((أديم الأرض ، أو يطير في الهواء ، 

أمة ذات خصائص واحدة تشمل كلّ أفرادها ، وذات طريقة في الحياة 
ة النا في هذا شأن أماس ؛ ما ترك واحدة كذلك ، شأشيئًا من خلقه  ا

 . )١( ))بدون تدبير يشمله ، وعلم يحصيه 
 {: وقد أشار القرآن الكريم لهذا المعنى في قوله تعالى    


 { )٢( . 

                                 
 ٢، ج  هـ ١٤١٥، بيروت ، دار الشروق ،  ٢٤، ط  في ظلال القرآن: سيد قطب   )١(

 . ١٠٨٠، ص 
 ) . ٣٨( سورة الأنعام ، آية   )٢(
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في غريزة كلّ أمة من الخلائق الانقياد إلى النظام  اكما أودع 
الاجتماعي الَّذي يناسبها ، فجعل للنمل قرى ومساكن تجتمع فيها ، 

جماعة النمل إذا أرادت  ((وأسلوبا تعاونيا لتحصيل القوت ، فإنك تجد 
ت خرجت من أسراا طالبة له ، فإذا ظفرت به أخذت طريقًا إحراز القو

فإذا ثقل عليها حمل الشيء من تلك .. من أسراا وشرعت في نقله 
 . )١( ))اجتمعت عليه جماعة من النمل وتساعدت على حمله 

تعمل  ((وجعل للنحل مملكة ونظاما يخضع له جميع أفرادها ، فالنحلة 
تي أودعها إياها الخالق ، فهو لون من الوحي تعمل بإلهام من الفطرة الَّ

بمقتضاه ، وهي تعمل بدقّة عجيبة يعجز عن مثلها العقل المفكر ؛ سواء في 
بناء خلاياها ، أو في تقسيم العمل بينها ، أو في طريقة إفرازها للعسل 

 . )٢( ))المصفّى 
ر حتى تصل وللطّيور رحلات وهجرة خاصة ا ؛ تقطع الفيافي والبحا

إلى هدفها بنظام معين ، وفي مواعيد معروفة ؛ بحثًا عن الجو المعتدل الَّذي 
، وكذلك  ايناسبها ، والطَّعام الوفير ، ثمَّ تقوم بتكرار ذلك كلّ عام بإذن 

 .يحصل للأسماك في أعماق البحار 
والإنسان ـ وهو أمة من هذه الأمم ـ لا يعيش إِلاَّ في جماعة ؛ 

تصف جميع أفرادها بخصائص واحدة ؛ لكنه يمتاز عن سائر الكائنات بما ي
 .من العقل والتفكير  اوهبه 

                                 
،  ت.ط ، المنصورة ، مكتبة الإيمان ، د.، د مفتاح دار السعادة: ابن قيم الجوزية   )١(

 . ٣١٥ ص
 . ٢١٨١، ص  ٤، ج  ، مرجع سابق في ظلال القرآن: سيد قطب   )٢(
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
إِنَّ مما يعزز أهمية الجماعية ، ويجعلها تحتلّ مكانة بارزة في العملية 

م فيه ، واتمع لا يتشكّل إِلاَّ من التربوية ؛ كون التربية تتطلَّب مجتمعا تقو
خلال علاقة تفاعلية بين مجموعة من الأفراد ، بل إِنَّ الحياة لا تستقيم 

تنتظم شؤوا للفرد بمعزل عن الآخرين ومساعدم ومناصرم ، فقد  ولا
 {: سبحانه الناس بعضهم لبعض ، قال تعالى  اسخر   

 { )١(  ،)) 
.. وهذا التفاوت ضروري لتنوع الأدوار المطلوبة للخلافة في هذه الأرض 

والَّذي خلق الحياة وأراد لها البقاء والنمو ، خلق الكفايات والاستعدادات 
لإقامة الحياة الاجتماعية على  )٢( ))متفاوتة تفاوت الأدوار المطلوب أداؤها 

 .هذه الأرض ، وليتم التعاون والتكامل بين أفراد اتمع 


حرص الإسلام على غرس وتغذية الجماعية في قلوب أتباعه ، وعمل 
وحذّر من الانفرادية والانعزالية ؛ لما للجماعية  على تنميتها بين المسلمين ،

 .وللزوم الجماعة من فوائد عظيمة للفرد المسلم ، وللجماعة على حد سواء 
ومن خلال استقراء بعض النصوص الواردة في الحثّ على الجماعية 

 :يتبين مكانة الجماعية في الإسلام ، والَّتي منها 

                                 
 ) . ٣٢( سورة الزخرف ، آية   )١(
 . ٣١٨٧، ص  ٥، ج  ، مرجع سابق في ظلال القرآن: سيد قطب   )٢(
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
نجد أنَّ الإسلام قد حثّ على اجتماع المسلمين على الحق والتعاون فيما 

 {: بينهم على البر والتقوى ، قال تعالى    { )١(  ،
، ونبذ كلّ عوامل الشقاق والافتراق بين أفراد  اودعا إلى الاعتصام بدين 

 )٢( }  {: مع المسلم عامة ، قال تعالى ات
، وبين أنَّ خلوص الشيطان وتمكّنه من الواحد الخالي بنفسه أكثر من الاثنين 

ا ((:  e، قال  َ ْط ي َّ َّ الش ن ِ إ َ َ ف ة َ ق ْ ر ُ فْ ال َ ْ و م ُ اك َّ ي ِ إ َ ِ ، و ة َ اع َ م َ ْ الج ِ ْ ب م ُ ك ْ ي َ ل َ ِ ع ْ َين ْن َ الاث ن ِ َ م و ُ ه َ ِ و د ِ اح َ ْو َ ال ع َ َ م ن
ةَ  َ اع َ م َ ْ ِ الج م َ ْز ل َ يْ ل َ ِ ف َّة ن َ ْ َ الج ة َ وح ُ ب ْ ُ َ بح اد َ ر َ ْ أ ن َ ُ م د َ ع ْ ب َ  . )٣( )) أ


المؤمنين بالترابط والتلاحم ، وشبههم بالبنيان  eلقد وصف الرسولُ 
ا ((:  eالمرصوص المتماسك ، فقال  ً ض ْ ع َ ُ ب ه ُ ض ْ ع َ ُّ ب د ُ ش َ ِ ؛ ي ان َ ي ْ ن ُ ْب ال َ ِ ك ن ِ ْم ؤ ُ ْم ل ِ ُ ل ن ِ م ْ ؤ ُ ْ  )) الم

ففي هذا الحديث دعوة إلى الوحدة الجماعية بين أفراد المسلمين ،  ((؛  )٤(
وفيه بيان للفائدة العظيمة الَّتي تجنيها الجماعة من وحدا وتماسكها ، إنها 

حينما يترابط أفرادها ، ويشد بعضهم أزر بعض القوة الَّتي تظفر ا الجماعة 
، إنهم بذلك يكونون شيئًا يشبه البنيان ، ألسنا نرى القصر العظيم وما فيه 

                                 
 ) . ٢( المائدة ، آية سورة   )١(
 ) . ١٠٣( سورة آل عمران ، آية   )٢(
، )  ١٧٧( ، رقم  هـ ١٤١٦، القاهرة ، دار الحديث ،  المسند: أحمد بن حنبل   )٣(

، بيروت ، المكتب  ٤، ط  السلسلة الصحيحة: الألباني في ، وأورده  ٢٣٩ ص
 ) . ٤٣١( ، رقم هـ  ١٤٠٥،  الإسلامي

 . ٧ص سبق تخريجه   )٤(
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من أبراج عالية مؤلّف من حجارة صغيرة جمع بعضها إلى بعض ، وعقدت 
 ))! وفق نظام خاص يمنحها مجتمعة قوة عجيبة ترتقي حتى تنطح السحاب ؟

)١( . 
: لجماعة المؤمنين قوله عليه أفضل الصلاة والسلام  eومن وصفه 

))  ٌ و ْ ض ُ ُ ع هْ ن ِ َى م َك ت ْ ا اش َ ذ ِ ِ ؛ إ د َ س َ ْ ُ الج َل ث َ ْ م م ِ ه ِ ف ُ اط َ ع َ ت َ ْ و م ِ ه ِ ُ احم َ ر َ ت َ ْ و م ِ ه ِّ اد َ و َ ِ ت َ في ِين ن ِ م ْ ؤ ُ ْ ُ الم َل ث َ م
ى َّ م ُ ْ الح َ ِ و ر َ ه َّ الس ِ ِ ب د َ س َ ْ ُ الج ر ِ ائ َ ُ س َه ى ل َ اع َ د َ ا الحديث تعميق لمعنى وحدة ففي هذ.  )٢( )) ت

جماعة المسلمين ، فمثلهم كمثل الجسد الواحد ؛ الَّذي تتعاون جميع أعضائه 
 . المسرة تعاونا تاما ، وتتشارك جميع أعضائه في الألم وفي


نية كثيرة قائمة ولتغذية الجماعية في المسلمين أقام الإسلام مناسبات دي

 ...على الجماعة 
ِ  ((:  eفصلاة الجماعة مثلاً يقول عنها  ة َ لا َ ْ ص ن ِ ُ م ل َ ض ْ َف ِ أ ة َ اع َ م َ ْ ُ الج لاة َ ص

ا ً ء ْ ز ُ َ ج ين ِ ر ْ ش ِ ع َ ٍ و ة َ س ْ م َ ِ ُ بخ ه َ د ْ ح َ ْ و م ُ ك ِ د َ َح  . )٣( )) أ
 بينة ، يقول النة في فترة معييام مشاركة جماعيوالصe  :))  َ م ْ و َ ُ ي م ْ و َّ الص

                                 
 . ١٧٤، ص  ، مرجع سابق الأخلاق الإِسلامية وأسسها: عبد الرحمن حسن الميداني   )١(
، باب تراحم المؤمنين  ، مرجع سابق صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري   )٢(

 . ١٥٨٦، ص  ٤، ج )  ٢٥٨٦( وتعاطفهم ، رقم 
، بيروت ، المكتب  ٦ ، ط مختصر صحيح مسلم: زكي الدين المنذري   )٣(

 . ٩١، ص )  ٣٢٢( ، كتاب الصلاة ، رقم  هـ ١٤٠٧ ، الإسلامي
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 َ َ ت ون ُّ ح َ ُض َ ت م ْ و َ ى ي َ ح ضْ َ الأ َ َ ، و ون ُ ر ِ ط ْ ُف َ ت م ْ و َ ُ ي ر ْ ط ِ فْ ال َ َ ، و ون ُ وم ُ  . )١( )) ص
والحج ملتقى عام للمسلمين جميعا كلّ عام ؛ يجتمعون من كلّ أطراف 

: الأرض على أقدس بقعة ، وفي يوم واحد هو يوم عرفة ، قال تعالى 
}              

             
 { )٢( . 

ء ، والكسوف وقُل مثل ذلك في صلاة الجمعة ، والعيدين ، والاستسقا
 .والخسوف ، ونحوها 

وعليه ، فإِنه إذا كانت الجماعية مؤكّدة ولازمة في التشريعات الَّتي  ((
يمكن أن تقع بصورة فردية ، فإِنها تكون ـ من باب أولى ـ أشد تأكيدا ، 
وأكثر إلزاما في تلك الَّتي لا تقع ولا تتم إِلاَّ كاملة إِلاَّ بالجماعية ، 

 . )٣( ))، والتربية ، والجهاد ، وعمارة هذا الكون والسيادة فيه  كالدعوة


خير الناس أنفعهم للناس ، وهذا النفع إنما يكون بمخالطتهم ، وبذل  ((
إليهم ، الجهد لإرشادهم وتوجيههم ، ومساعدم ، وخدمتهم ، والتودد 

،  )٤( ))وسلامه  اوالحرص عليهم ، وهذا هو ديدن الأنبياء عليهم صلوات 
                                 

)١(   رمذيد بن عيسى التمحم :رمذيياض ، مكتبة المعارف ، د سنن التكتاب  ت.، الر ،
 . ١٧٤، ص )  ٦٩٧( الصوم ، رقم 

 ) . ٢٨،  ٢٧( سورة الحج ، آية   )٢(
 . ٦٣، ص  ، مرجع سابق شخصية المسلم بين الفردية والجماعية: ح السيد محمد نو  )٣(
، جدة ، دار  ٢، ط  )دروس في التربية والدعوة ( الرائد : مازن عبد الكريم الفريح   )٤(
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 وقد امتند  اعلى عباده المؤمنين ببعثة رسوله محمe  صحوهو في غاية الن
U  :} لهم والسعي في مصالحهم والحرص عليهم ، فقال 

 { )١( . 
وحين يعتذر بعض الانعزاليين بأنهم سيتفرغون لعبادة ربهم بعيدا عن 

إِنَّ : أذى الناس الَّذي سوف يلحق م عند مخالطتهم لهم ، يقال لهم 
ى أذاهم بخلق رفيع ، ونفْس كان مخالطًا للناس صابرا عل e نبيكم

أنَّ الَّذي يصبر على أذى الناس خير من  e، وقد بين الرسولُ  منشرحة
الَّذي يرغب بالسلامة فيؤثر العزلة ؛ لأنَّ الإسلام يريد من المسلمين أن 

قال  eعنهما ـ أنَّ النبي  ايكونوا كتلة جماعية ، عن ابن عمر ـ رضي 
 :))  ْ س ُ ْ َ الم لا َ َ و اس َّ ُ الن ط ِ ال َ ُ َ يخ ي لا ِ ذ َّ ِ ال م ِ ل ْ س ُ ْ َ الم ن ِ ٌ م ْ ير َ ْ خ م ُ اه َ َذ لَى أ َ ُ ع ِ بر ْ ص َ ي َ َ و اس َّ ا الن ً ِط ال َ ُ َ مخ ان َ ا ك َ ذ ِ ُ إ م ِ ل

 ْ م ُ اه َ َذ لَى أ َ ُ ع ِ بر ْ ص َ  . )٢( )) ي


  الجماعیَّة في السَّفر: ا ما فعلى الرفر طارئًا وغالبغم من كون الس
يكون لأيام معدودات ؛ فإِنَّ الإسلام حثَّ على الجماعية فيه ، وى عن 

ٌ  ((:  eالوحدة ، قال  بْ ك َ ُ ر َة ث َ َّلا الث َ ِ ، و ان َ ان َ ْط ي َ ِ ش ان َ ب ِ اك َّ الر َ ٌ ، و ان َ ْط ي َ ُ ش ب ِ اك َّ  ((بمعنى  )٣( )) الر

                                                                              
 . ٢٥٣، ص  ٢، ج  هـ ١٤٢٥الأندلس الخضراء ، 

 ) . ١٢٨( سورة التوبة ، آية   )١(
، )  ٢٥٠٧( ، رقم  ، مرجع سابق سنن الترمذي: ي محمد بن عيسى الترمذ  )٢(

 . ٦٥٢ص )  ٩٣٩( وهو في السلسلة الصحيحة للألباني برقم .  ٣١٩ ص
 
، برقم  هـ ١٤١٣، بيروت ، مؤسسة الرسالة ،  ٢، ط  الموطأ: مالك بن أنس   )٣(
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يطمع فيه اللص والسبع ، فإذا خرج أنَّ الشيطان يطمع في الواحد كما 
وقال ... وحده فقد تعرض للشيطان والسبع واللص فكأنه شيطان ، 

عاص ، كقوله شياطين الإنس والجن ، فإِنَّ : قوله شيطان ، أي : المنذري 
 . )١( ))معناها عصام 

  الجماعیَّة في الأكل:  بيلقد حثَّ النe أكل  على الاجتماع عند
إِنا نأْكُلُ ولاَ ! يا رسولَ اللَّه : الطَّعام لمَّا شكا إليه بعض أصحابه قائلين 

َ ؟ ((: نشبع ؟ قَالَ  ون ُ ق ِ َ تر ْ ف َ ْ ت ُم َّك ل َ ع َ ل َ لَى  ((: نعم ، قَالَ : قَالُوا  )) ف َ وا ع ُ ع ِ م َ ت ْ اج َ ف
ْ لَ  ك َ ار َ ب ُ ِ ي ه ْ ي َ ل َ ِ ع َّ َ االله م ْ وا اس ُ ر ُ ْك اذ َ ْ و م ُ ك ِ ام َ ع َ يهِ ط ِ ْ ف م ُ ولهذا الحديث شاهد آخر ، .  )٢( )) ك

َ  ((:  eقال  ع َ َ م ة َ ك َ َ برْ َّ ال ن ِ إ َ وا ؛ ف ُ ق َّ ر َ ف َ َ ت لا َ ا و ً يع ِ َ ُوا جم ل ُ ِ ك ة َ اع َ م َ ْ  . )٣( )) الج
  لحديث ابن عمر ـ رضي  :النَّھي عن المبیت منفردًاعنهما ـ  ا

))  َّ بي َّ َّ الن َ  eأن ْ ي ن َ ِ ؛ أ ة َ د ْ ح َ ْو ِ ال ن َ ى ع َ َه ُ ن ه َ د ْ ح َ َ و ر ِ اف َ س ُ ْ ي َو ُ أ ه َ د ْ ح َ ُ و ل ُ ج َّ َ الر يت ِ  . )٤( )) ب
  عن  :النَّھي عن التَّفرّق في الشِّعاب والأودیة عند النّزول في السَّفر

 نِيشةَ الْخلَبأبي ثَعt  َابِ : قَالعي الشقُوا ففَرزِلاً تنلُوا مزإِذَا ن اسكَانَ الن

                                                                              
) ٢٠٥٩ . ( 

الصغير من أحاديث البشير  فيض القدير شرح الجامع: محمد عبد الرؤوف المناوي   )١(
 . ٥٧، ص  ٤، ج  ١٤١٥، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  النذير

ط ، بيروت ، دار الفكر ، .، د سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث   )٢(
 . ٢٠٥، ص )  ٣٧٦٤( ، باب الاجتماع على الطَّعام ، رقم  هـ ١٤١٤

، باب الاجتماع على الطَّعام ، رقم  ٢، ج  سابق ، مرجع سنن ابن ماجه: ابن ماجه   )٣(
 . ١٠٩٣، ص )  ٣٢٧٨ (

 . ١٦٤ ، ص)  ٥٦٥٠( ، رقم  ٥، ج  ، مرجع سابق المسند: أحمد بن حنبل   )٤(
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ا  ((:  eقَالَ رسولُ اللَّه والأَودية ، فَ َ َّ نم ِ ِ إ ة َ ي ِ د ْ و َ الأ َ ِ و اب َ ع ِّ ِ الش ه ِ ذ َ ِ ه ْ في م ُ ك َ ق ُّ ر َ ف َ َّ ت ن ِ إ
ا َ ق ُ َّ ي تى َ ٍ ؛ ح ض ْ ع َ َ ب لى ِ ْ إ م ُ ه ُ ض ْ ع َ َّ ب م َ ْض َّ ان ِلا ً إ لا ِ ْز ن َ َ م ك ِ ل َ َ ذ د ْ ع َ ُوا ب ل ِ ْز ن َ ْ ي َم ل َ ِ ، ف ان َ ْط ي َّ َ الش ن ِ ْ م م ُ ك ِ ل َ َ ذ ْ : ل َو ل

ٌ لَ  ب ْ َو ْ ث م ِ ه ْ ي َ ل َ َ ع ط ِ س ُ ْ ب م ُ ه َّ م َ ، ففي هذا الحديث ي عن التفرق في الشعاب  )١( )) ع
والأودية ، وأمر بالاجتماع والتضام ؛ لما في ذلك من القوة والمنعة والتعاون 
، ولما في التفرق في الشعاب والأودية من التعرض لهوام الأرض ، والسقوط 

من الأخطار المحدقة ، وفيه  من المرتفعات ، وتربص الأعداء ، ونحوها
، حتى  eعليهم ـ لأمر النبي  ااستجابة فورية من الصحابة ـ رضوان 

 .إنهم بلغوا من التضام والتقارب ما لو أَنه بسط عليهم ثوب لوسعهم 
 

¡``` 

                                 
، الرياض ، مكتبة المعارف ،  ٢، ط  صحيح سنن أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني   )١(

 . ١٣٠، ص )  ٢٦٢٨( ، رقم  ٢، ج  ت.د
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

 الإنسان إحساس الإنسان بفرديته وإحساسهمن الخطوط المزدوجة في كيان 
بميله الجماعي ، والعبء الأكبر قائم على اتمع في محاولة التوفيق بين هذين 

 :المتناقضين في الظَّاهر ، ولمعرفة العلاقة بينهما ؛ ينبغي تتبع العناصر التالية 


أي الاعتداد بالنفس ، والحفاظ على ذاتيتها واستقلالها ، : ردية فالف
أي الميل إلى العيش في الجماعة تعدان من تكوين النفس : والجماعية 
فردية وجماعية : سبحانه على طبيعة مزدوجة  افالإنسان خلقه  ((الإنسانية 

ذا يحب ذاته ، ويميل إلى وله. في آن واحد ، فالفردية جزء أصيل في كيانه 
إثباا وإبرازها ، ويرغب في الاستقلال بشؤونه الخاصة ، ومع هذا نرى فيه 

ولو كان يتمتع داخله بما لذّ وطاب من .. نزعة فطرية إلى الاجتماع بغيره 
 . )١( ))الطَّعام والشراب 

 وملاحظة ذلك من الأمور البدهية ؛ فإنك ترى الطِّفل منذ نعومة
أظفاره ، وفيه حب لتملّك الأشياء ، ورغبة في الاستقلال ، في الوقت الَّذي 

 .يميل فيه إلى مخالطة أقرانه وأترابه 
وسنة  اوعلى التربية السليمة الَّتي تنهل من المعين الصافي ـ كتاب 

ـ ملاحظة تلك النزعتين ـ الفردية والجماعية ـ في كيان  eنبيه محمد 
                                 

ط ، الدار البيضاء ، دار المعرفة ، .، د الخصائص العامة للإسلام: يوسف القرضاوي   )١(
 . ١٥٠، ص  ت.د
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لإنسان ، وتلبية مطالب كلّ منهما باتزان ؛ لكي يكتمل بناء الإنسان من ا
؛ إنسانا مستقلا في رأيه وفكره ، وفي ذات الوقت مندمجا مع  جميع جوانبه

 .لها الجماعة ، خاضعا 


ة للفردية نظرة متناقضة يعلوها الغموض تنظر المذاهب الوضعية والجماعي
والشطط ، فكلّ مذهب يميل إلى جانب على حساب الجانب الآخر ، 
والضحية هو ذلك الإنسان ؛ الَّذي تتجاذبه الفلسفات والنظم بنظرا 
الضيقة ، فبعضها يغلِّب الفردية حتى تصل إلى الأنانية المقيتة ، وتعطيل 

تمع وتشتيتها ، وبعضها يغلِّب الجماعية حتى تقضي على الفرد مصالح ا
فالرأسمالية تقوم على تقديس  ((وتلغي وجوده ، وتعتبره فردا في القطيع ، 

الفردية ، واعتبار الفرد هو المحور الأساس ، فهي تدلّله بإعطاء الحقوق 
.. ك ، وحرية التصرف الكثيرة ؛ الَّتي تكاد تكون مطلقة ، فله حرية التملّ

، فهو يتملّك .. ولو أدت هذه الحريات إلى إضرار نفسه ، وإضرار غيره 
المال بالاحتكار ، والحيل ، والربا ، وينفقه في اللّهو والخمر والفجور ، 

 حر ه١( ))ويمسكه عن الفقراء والمعوزين ، ولا سلطان لأحد عليه ؛ لأن( . 
تقوم على الحطّ من قيمة الفرد ،  ((ية بأنها ويصف القرضاوي الشيوع

والتقليل من حقوقه ، والإكثار من واجباته ، واعتبار اتمع هو الغاية ، 
)  الآلة (وهو الأصل ، وما الأفراد إِلاَّ أجزاء أو تروس صغيرة في تلك 

 . )٢( ))الجبارة الَّتي هي اتمع 
                                 

 . ١٤٩المرجع السابق ، ص   )١(
 . ١٤٩المرجع السابق ، ص   )٢(
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تبه إلى الطَّبيعة المزدوجة في هذا الكيان إِنَّ هذه الفلسفات والمذاهب لا تن
البشري الَّذي صوره الخالق سبحانه في أحسن تقويم ، وجعله مكانا للتأمل 

 {: والتفكّر ، قال تعالى     { )وأنَّ هذه فطرة  )١ ،
 الميل فرد داخل في اموع ، أصيل الفردية ، أصيل في ((الإنسان 
، وهو دائم التقلّب بين نزعتيه المتناقضتين ، كما يتقلّب في نومه  للمجموع

ولكنه في كلِّ لحظة شامل لجانبيه معا على ! من جنب لجنب ليستريح 
 . )٢( ))اختلاف في النسبة والمقدار 


م فريدا في نظرته للفردية والجماعية في كيان لقد كان موقف الإسلا

الإنسان ، كيف لا ؟ وهو دين الفطرة ، فلا عجب أن جاء نظاما وسطًا 
عدلاً ؛ لا يجور على الفرد لحساب اتمع ، ولا يحيف على اتمع من أجل 
الفرد ، لا يصادم بين تلك النزعتين ، ولا يجعلهما متضادتين ، بل يغذّيهما 

 .عا ؛ لأنَّ الفطرة لا تستقيم بإحداهما دون الأخرى م
والإسلام يشبع ميل الإنسان إلى مخالطة الجماعة ، والعيش معها ، وفي 
الوقت نفسه يحتفظ للإنسان بفرديته ، وله في التوفيق وتحقيق التوازن بين 

 :يأتي الفردية والجماعية منهج فريد يمكن تلخيصه فيما 
  ا في مناجاته ودعائه وخضوعه ، جعله فردصال العبد بربالإسلام ات

منه ، ومع ذلك فهو على  ا؛ لأنه يحس بقرب  افهو لا يخضع لغير 
 .ونحوها اتصال وثيق بالجماعة حتى في عبادته وصلته بربه كصلاة الجماعة 

                                 
 ) . ٢١( سورة الذَّاريات ، آية   )١(
 . ١٦٤، ص  ١، ج  ابق، مرجع س منهج التربية الإِسلامية: محمد قطب   )٢(
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 ة وأكّدها تأكيدة الفردير الإسلام المسؤوليا في كتابه وقرا بالغ
 {: ، وقال تعالى  )١( }  {:  فقال
 { )نيا والآخرة ، فهو في  )٢وهذه الآيات تنطبق على الإنسان في الد ،

 .الحالتين لا يحمل وزر غيره 
ية ؛ توافقًا مع الفطرة أيضا ، قال ولكنه أيضا قرر المسؤولية الجماع

، وقال  )٣( }  {:  تعالى
 . )٤( }  {: تعالى 
 أنَّ طبيعة الإسلام ذاا تقتضي وجود جماعة متكافلة هذا بالإضافة إلى ((

لإِسلامية كما أنَّ التصور الإسلامي والفضائل ا. تقوم بالتكاليف الجماعية 
الناشئة ؛ تحتاج إلى جماعة ، إلى وسط تحيا فيه وتنمو ، إلى محضن يتلقّف الأجيال 

 . )٥( )) فينشئها على تلك الفضائل ويطبعها على ذلك التصور
  ، التملّك للفرد ؛ فلا يحلّ أخذ ماله إِلاَّ بطيب نفس منه ر حقوقر

ولكن هذا الحق مقيد بأن يأخذ المال من حلّه ، وينفقه في محلّه ؛ بغير 
إسراف ولا مخيلة ، فحقوق التملّك للفرد ليست مطلقة ، بل هي مقيدة 

 .وحقوق اتمع  ابحدود 

                                 
 ) . ٣٨( سورة المدثّر ، آية   )١(
، الزمر ، )  ١٨( ، فاطر ، آية )  ١٥( ، الإسراء ، آية )  ١٦٤( سورة الأنعام ، آية   )٢(

 ) . ٧( آية 
 ) . ٢( سورة المائدة ، آية   )٣(
 ) . ٢٥( سورة الأنفال ، آية   )٤(
 . ١٦٨، ص  ١، ج  ، مرجع سابق ميةمنهج التربية الإِسلا: محمد قطب   )٥(
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 حثَّ الإسلا عاون على البرة والإخاء والإيثار ، وأمر بالتم على المحب
 .والتقوى ، ودعا إلى التراحم والتسامح ، وإلى بذل النصيحة 

وبجوار ذلك حذّر من الحسد والبغضاء والفرقة ، وسائر الرذائل الَّتي 
 .تنشأ من الأنانية وحب الذَّات 

م لا يعد في المذاهب الفردية ، كما أنَّ نظام الإسلا ((ومن هنا يتبين 
يحسب في المذاهب الجماعية ؛ ذلك لأنه أخذ من كلّ منهما خير ما  لا
، كما تترّه عن شر ما فيه ، فقد اعترف بالفرد واتمع ، وقرر لكلّ  فيه

منهما حقوقه بالعدل ، وألزمه واجبات تقابلها بالمعروف ، وهذه هي 
 . )١( ))الوسطية 


،  والجماعية في اللُّغة والاصطلاحتمَّ في هذا الفصل دراسة تعريف التربية 

والعلاقة بينهما في التربية ، كما تمَّ التعرف على مكانة الجماعية في الحياة 
وفي الإسلام ، وقد خلص البحث إلى تعريف إجرائي للتربية الجماعية في 

 .يعتبر هذا الفصل مقدمة وتمهيدا لما بعده من فصول الإسلام ، و
وحيث إِنَّ هذا البحث دراسة تأصيلية للتربية الجماعية في الإسلام ؛ فإِنه 
يتوجب على الباحث دراسة وبيان مكانة التربية الجماعية في القرآن وفي 

سيبينه البحث في  وهذا ما. السنة ، وعند السلف ، والمربين المسلمين 
 .التالي  فصله

¡``` 

                                 
 . ١٥٦، ص  مرجع سابق الخصائص العامة للإسلام: يوسف القرضاوي   )١(
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

، وهدي  eوسنة رسوله  اإِنَّ أي تربية لا تستند على كتاب 
عليهم ـ تعد تربية قاصرة ؛ ذلك أنَّ مناهج  االسلف الصالح ـ رضوان 

نها البشر وطرائقهم التربوية مهما أوتيت من قوة واجتمع لديها من خبرة فإِ
تقف عاجزة عن تحقيق الكمالات ، وعن التناغم مع الفطرة السوية ؛ 
والسبب هو أنَّ هذه المناهج التربوية لا تخلو من هوى بشري ، أو نظرة 

 .ضيقة تؤثِّر على سيرها ، وقدرا على تحقيق أهدافها 

وأساليبها من القرآن  لذا فإِنَّ التربية الجماعية تستمد شرعيتها ومبادءها
 .الكريم ، والسنة النبوية المُطهرة ، وهدي السلف الصالح 

ويمكن الوقوف على مكانتها في الإسلام من خلال عرض بعض 
النماذج التربوية الجماعية من القرآن والسنة ، وهدي السلف وطريقتهم ، 

 .وعرض بعض فوائدها 

 

¡``` 
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

 اصح ، أنزله الربورائدها الن ، ة الحيإِنَّ القرآن هو كتاب هذه الأم
سبحانه ، لا للتلاوة فحسب ؛ إنما هو نور يستضاء به ، ومنهج يطبق 
ويعمل به ، ومن ثمَّ فقد تضمن عرض تجارب الأمم السابقة ؛ لأخذ العظة 

عالجة الوقائع والأحداث الحية الَّتي مرت بجماعة المسلمين في والعبرة ، وم
صدر الإسلام ، بمنهجه التربوي الفذّ ؛ الَّذي كان له الفضل في الارتقاء 

 بذلك الجيل الَّذي بلغ أعلى درجات الكمال البشري. 
وسيكون الحديث متضمنا عرض نماذج مختارة للتربية الجماعية في 

، مع الاقتصار على الجانب التربوي ، وإبراز أهم الدروس والعظات القرآن 
 .من هذه النماذج 

 {: قال تعالى 

         {  ،))  هم أن يستوثق من صدقفأراد نبي
عزيمتهم ، وثبات نيتهم ، وتصميمهم على النهوض بالتبعة الثَّقيلة ، وجدهم 

 {،  )١( ))فيما يعرضون عليه من الأمر 
              

 { )هم  ، وقال )٢ا لهم نبيـ مجيب

                                 
 . ٢٦٦، ص  ١، ج  ، مرجع سابق في ظلال القرآن: سيد قطب   )١(
 ) . ٢٤٦( سورة البقرة ، آية   )٢(
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 {: لطلبهم ـ        {  ،))  افكان هذا تعيين
الواجب عليهم فيه القبول والانقياد وترك الاعتراض ، ولكن أبوا إِلاَّ  ا من

 {: فقالوا  )١( ))أن يعترضوا 
    { )هم بأنّ،  )٢عليهم نبي سب وكثرة المال  فردشرف الن

ثمَّ ذكر لهم نبيهم أيضا آية ،  ليست المقياس للاصطفاء والاختيار في هذه المهمة
 . حسية يشاهدوا ، وهي إتيان الملائكة بالتابوت

}  {  أي : لمَّا تملَّك طالوت بني إسرائيل واستقر
له الملك تجهزوا لقتال عدوهم ، وكانوا عددا كثيرا وجمعا غفيرا ، جاء في 

 {: ، فقال لهم نبيهم  )٣( ))بثمانين ألف  ((رواية السدي تقدير عددهم 
 {  ،}  {  فلا يصحبني اليوم في  ((أي

 {)٤( ))هذا الوجه           {  أي فلا ،
 {بأس عليه      {  أي فعصى أكثرهم ، وشربوا من

 {نهر ، ونكصوا عن قتال عدوهم ، ال
 {  هم ؛ إذ لم يبق منهم بعد؛ لقلّتهم وكثرة عدو

 فشجعهم علماؤهم ((،  أن جاوزوا النهر إِلاَّ بضعة عشر وثلاث مائة
، ليس عن كثرة عدد  ا حق ؛ فإِنَّ النصر من عند االعالمون بأنّ وعد 

                                 
)١(   عديحمن بن ناصر السحمن في: عبد الران تيسير الكريم الرمرجع  تفسر كلام المن ،

 . ٩١، ص  سابق
 ) . ٢٤٧( سورة البقرة ، آية   )٢(
، القاهرة ، دار الريان للتراث ،  تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثير القرشي   )٣(

 . ٢٨٦، ص  ١، ج  هـ ١٤٠٨
 . ٢٨٦المرجع السابق ، ص   )٤(
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 {: ، ولهذا قالوا  )١( ))ولا عدد 
 { )ولهذا لمَّا  ، فكان لهم أعظم الأثر في تثبيت بعضهم البعض )٢ ،

 {: برزوا لجالوت وجنوده قالوا جميعا      
 { )صر والغلبة  )٣فكان لهم الن ،. 


 ِين لو إة للفكرة أو العمل قد تخدع القادة والمربنَّ الحماسة الجماعي

أخذوا بظاهرها ؛ فيجب أن توضع تحت الاختبار والتجريب ؛ لكشف 
الحقيقة ، وانقشاع الزيف ، فهؤلاء الملأ من بني إسرائيل يتقدمون إلى 

في نشوة يطلبون منه أن يختار لهم ملكًا يقودهم لقتال عدوهم  u نبيهم
 {: وحماسة ؛ ظهرت عليهم من خلال استنكارهم على نبيهم قوله 

 {  بقولهم ، :} 
 { )تي )٤غات لدواعي القتال ، فكانت النجة أن ، وراحوا يسردون المسو

خمدت جذوة الحماسة ، وانطفأت شعلتها ، واوت أرضا على جنبات 
 . االطَّريق ـ كما تذكر القصة ـ إِلاَّ القليل ممن ثبتهم 

ومع أنَّ لبني إسرائيل طابعا خاصا في النكول عن  ((: يقول سيد قطب 
إِلاَّ أنَّ هذه .. العهد ، والنكوص عن الوعد ، والتفرق في منتصف الطَّريق 

الظَّاهرة هي ظاهرة بشرية على كلّ حال ، في الجماعات الَّتي لم تبلغ تربيتها 

                                 
 . ٢٨٦المرجع السابق ، ص   )١(
 ) . ٢٤٩( لبقرة ، آية سورة ا  )٢(
 ) . ٢٥٠( سورة البقرة ، آية   )٣(
 ) . ٢٤٦( سورة البقرة ، آية   )٤(
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الإيمانية مبلغا عاليا من التدريب ، وهي خليقة بأن تصادف قيادة الجماعة 
 . )١( ))المسلمة في أي جيل 

 ، ة الرأي والجسمي أن يتحلّى بقوفلو  كما ينبغي للقائد أو المُرب
كان قوي البدن مع ضعف الرأي ؛ كانت قوة على غير حكمة ، ولو كان 
عالمًا بالأمور وليس له قوة على تنفيذها ؛ كانت حكمة من غير نفاذ ، قال 

 . )٢( }  {: تعالى 
 اجح أن لا يقف عند امتحان واحد ،  ومن صفات القائدي النوالمرب

بل يجب عليه أن يكرر الامتحان والتجربة ؛ لتمحيص أتباعه ، وقياس قوة 
الإرادة الَّتي تضبط الشهوات والنزوات ، وتصمد للحرمان  ((الإرادة ؛ 

والمشاق ، وتستعلي على الضرورات والحاجات ، وتؤثر الطَّاعة وتحتمل 
 . )٣( ))ها ؛ فتجتاز الابتلاء تكاليف

مبتليهم بنهر ، وأنّ من شرب منه فلا  افهذا طالوت يخبر أتباعه بأنّ 
يصاحبه ؛ لأنَّ من لم يصبر على عطش ساعة فلن يصبر على قتال تتطاير فيه 

 .والأكف الجماجم 
  الجماعة المسلمة أن تثق بموعودوينبغي على ا U  وأن ،

 ا ثّر برجوع الناكصين على أعقام ، بل تزداد توكّلاً علىتتزعزع وتتأ لا
 .وقوته  ا، وتبرؤا من حولها وقوا إلى حول  ، وتضرعا

                                 
 . ٢٦٢، ص  ١، ج  ، مرجع سابق في ظلال القرآن: سيد قطب   )١(
 ) . ٢٤٧( سورة البقرة ، آية   )٢(
 . ٢٦٨، ص  ١، ج  ، مرجع سابق في ظلال القرآن: سيد قطب   )٣(
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ومن هنا نستلهم القوة القلبية الَّتي يتمتع ا طالوت وفئته المؤمنة القليلة 
 .العدد الَّتي واجهت جيشا جرارا يفوقها عددا وعدة 

  اس ؛ لاجال الأثبات الَّذين هم قلّة في النتجدهم وهنا يبرز أولئك الر
 إِلاَّ في المواقف الصعبة ، الَّتي يستأخر عنها الغوغاء من الناس ، فيثْبتون ويثبتون

الحق  من معهم بكلمام المدوية ، ومواقفهم الشجاعة ؛ مستلهمين قول
 . )١( }  {: سبحانه 


؛  الفطرةلقد ساق القرآن الكريم حقيقة الفتية الَّذين آمنوا بربهم بمحض 

 . لهاحيث كانت فطرهم السليمة تمنعهم من عبادة الأصنام والسجود 
فجعل كلّ واحد منهم يخرج عن قومه ، وينحاز عنهم ناحية ، فكان 
أن جلس أحد الفتيان في أصل شجرة ، فجاء الآخر فجلس عنده ، وهكذا 

 واتعلمون  ((: تجمع الفتية ، ولا يعرف واحد منهم الآخر ، فقال أحدهم 
فليظهر كلّ  يا قوم أَنه ما أخرجكم عن قومكم وأفردكم عنهم إِلاَّ شيء ،

رأيت ما قومي عليه ،  واأما أنا فإني : واحد منكم ما بأمره ، فقال آخر 
فعرفت أَنه باطل ، وإِنما الَّذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به شيء 

وقع لي كذلك ،  واوأنا : ، الَّذي خلق كلّ شيء ، فقال الآخر  اهو 
مة واحدة ، فصاروا يدا واحدة وإخوان صدق حتى توافقوا كلّهم على كل

 . )٢( ))فيه  ا، فاتخذوا لهم معبدا يعبدون 

                                 
 ) . ٢٤٩( ة ، آية سورة البقر  )١(
 . ٧٣، ص  ٥، ج  ، مرجع سابق تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثير القرشي   )٢(
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إِنَّ هذه القصة بتفاصيلها تحكي مشهدا من مشاهد التربية الجماعية ، 
، في ثبات ورباطة جأش ، فاستحقّوا  الفتية صبروا أنفسهم على طاعة 

 .تلى إلى يوم القيامة لهم في آيات ت ابذلك امتداح 


  وأقرب للإيمان من ، ا للحقدأفئدة ، وأكثر تجر باب هم أرقالش
 طَرهم ما تزال سليمة ؛ فحرية ، وفيوخ ؛ لأنَّ أعوادهم ما تزال غضالش

كان أكثر  ((وم لهم ، وقد بالدعاة والمربين أن يخصصوا جانبا من دع
شبابا ، وأما المشايخ من قريش ، فعامتهم بقُوا  eالمستجيبين الله ولرسوله 

 . )١( ))على دينهم ولم يسلم منهم إِلاَّ القليل 
 .وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أَنهم كانوا فتية شبابا 

  دلَّ امتداحالَّذين يهجرون ديارهم ، وثناؤه على هؤلاء الفتية ،  ا
ويفارقون أهلهم ، ويتجردون من المتاع والزينة ، ويأوون إلى كهف ضيق 
مظلم ؛ لأجل دينهم وعقيدم ؛ دلّ ذلك على أنَّ الجماعة المسلمة يجب 
عليها أن تستعذب المشاق في سبيل دينها وقيمها ، وأن تبذل الغالي والنفيس 

على الاستعلاء فوق حظوظ النفس  في سبيل تربية هذا الجيل
 .الأرضية  وشهواا

 ة لأبناء قبيلة واحدةة في الإسلام ليست تربية عشائريربية الجماعيالت  ،
،  باإنها تربية حدودها الإيمان .. ولا تربية وطنية لأبناء بلد واحد 

 . اورباطها الأخوة الصادقة ، وأُسها المحبة في 

                                 
 . ٧٢، ص  ٣المرجع السابق ، ج   )١(
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بين  اوأصحاب الكهف فتية لا يعرف واحد منهم الآخر ، جمع 
أجسادهم كما جمع بين قلوم ، فصاروا يدا واحدة ، وإخوان صدق ، قال 

َ  ((:  eالرسولُ  ف َ ل َ ت ْ ا اخ َ ْه ن ِ َ م ر َ اك َ ن َ ا ت َ م َ َ ، و ف َ ل َ ْت ا ائ َ ْه ن ِ َ م ف َ ار َ ع َ ا ت َ م َ ٌ ؛ ف ة َ د َّ ن َ ُ ٌ مج ُود ن ُ ُ ج اح َ و ْ ر َ  )) الأ
)١( . 

 ةٌ في المسيردالحين ؛ فهم عالحثّ على صحبة الأخيار ، ولزوم الص  ،
 اوأُنس في الوحشة ، خصوصا إذا كانت المصاحبة واالسة على ذكر 

جاء في آخر الحديث المتفق عليه ، في باب فضل مجالس الذِّكر ، . سبحانه 
َ  (( : يذكرونه ، قال للملائكة أَنه قد غفر للقوم الَّذين ا وبعد إخبار ُون ول ُ ق َ ي َ : ف

 ُ ول ُ ق َ ي َ َ ف ال َ ْ ، ق م ُ ه َ ع َ َ م س َ ل َ ج َ َّ ف ر َ ا م َ َّ نم ِ ٌ ، إ اء َّ ط َ ٌ خ د ْ ب َ ٌ ؛ ع ن َ لا ُ ْ ف م ِ يه ِ ِّ ف ب َ ُ : ر م ْ و َ قْ ُ ال م ُ ُ ، ه ت ْ ر َ ف َ ُ غ َه ل َ و
 ْ م ُ ه ُ يس ِ ل َ ْ ج م ِ ِه ى ب َ ق ْ ش َ َ ي عمت بركتها من جاء لحاجة ، أنعم ا من جلسة .  )٢( )) لا

 . م من جلساء ؛ لا يشقى م جليسوأنعم 
وهذا كلب قد شملته بركة أصحاب الكهف لمَّا صحبهم ، فأصابه ما 

 .أصام من النوم على تلك الحال ، وصار له ذكر وخبر وشأن 


لن يكون الحديث هنا توصيفًا لأحداث الغزوة ، ولا نقلاً حيا لوقائع 
فيها ، وسيتوجه الحديث إلى بعض الجوانب التربوية  yلصحابة وبطولات ا

الجماعية المستقاة من تلك الآيات الطّوال الَّتي نزلت في حوادث ونتائج 
 .الغزوة  تلك

                                 
، باب البر والصلة ،  ، مرجع سابق صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري   )١(

 . ١٦١٢، ص  ٤، ج )  ٢٦٣٨(  رقم
 . ١٦٤٣، ص )  ٢٦٨٩( لسابق ، باب فضل مجالس الذِّكر ، رقم المرجع ا  )٢(
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إِنَّ أبرز ما يميز هذه الغزوة أَنها جسدت قانون الابتلاء والتمحيص ، 
عليه من ميل للدنيا  وكشفت عن دخائل بعض النفوس ، وما انطوت

ومتاعها الزائل ، وميزت المنافقين عن أهل الإيمان ، وأظهرت شناعة التفرق 
 .والعصيان 


  نيا والالتفاتكون للدب الروام يسبإِنَّ رغد العيش وطيبه على الد

مة تمحض العبد لربه ومولاه ، فيحصل إليها ، فإذا جاء البلاء وحلّت النق
بذلك التطهير والتنقية للنفس من الأدران والشوائب الَّتي تقعد بالمرء عن 

إِنَّ النفوس تكتسب من  ((: ـ  ا رحمه ، يقول ابن القيم ـ Iمسيره الله 
العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة ، وذلك مرض 

والدار الآخرة ، فإذا أراد ا ربها  اوقها عن جدها في سيرها إلى يع
ومالكُها وراحمها كرامته ، قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء 

 . )١( ))لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه 
  لوقائع وأحداث الغزوة من خلال ياق القرآني عرضوجاء في الس
وطاعته ، وعن  ات فيها تزكية للنفس ، فجاء الحديث عن تقوى آيا

الإنفاق في السراء والضراء ، وعن كظم الغيظ والعفو عن الناس ، وعن 
 .الاستغفار من الذّنب وعدم الإصرار على الخطيئة 

إِنَّ القرآن لم يعقّب على المعركة الحسية في الميدان فحسب ، بل جاء 

                                 
، بيروت ، مؤسسة الرسالة ،  ٢٩، ط  زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن قيم الجوزية   )١(

 . ١٩٨، ص  ٣، ج  هـ ١٤١٦
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للمعركتين ـ الحسية داخل الميدان ، والمعنوية داخل النفس  التعقيب شاملاً
 .ـ وذلك لأّن العلاقة بينهما طردية 

ومن ثمّ فإِنَّ من لم يحقّق النصر على شهواته ، محالٌ أن يحقّق النصر في 
 .الأعداء ميدان القتال على 

 ))  أحد  (ترفّق القرآن الكريم وهو يعقّب على ما أصاب المسلمين في
من آيات ، ولا غرو ، فحساب المنتصر ) بدر ( على عكس ما نزل في ) 

 {: في المرة الأولى قال . على أخطائه أشد من حساب المنكسر 
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    { )ا في أحد فقال  )١أم ، :}    
              

 { )٣( )) )٢( . 
  عتابلمن ضعفت عزائمهم ، وخارت قواهم عن مواصلة  ا
 {: ، قال تعالى  e، لمَّا أُشيع مقتل النبي  القتال    

           
       { )القرآنيّ يخاطب  )٤ فهذا النص ،

الجماعة المسلمة بأجيالها المتعاقبة ، بأن يكون تعلّقهم بالحي الَّذي لا يموت ؛ 
 .أشخاص لأنهم أمة اتباع مبادئ لا اتباع 

                                 
 ) . ٦٨،  ٦٧( سورة الأنفال ، آية   )١(
 ) . ١٥٢( سورة آل عمران ، آية   )٢(
)٣(  الي محميرة: د الغزباب الإسلامي ، .، د فقه السة للشدوة العالميمة ، النط ، مكّة المكر

 . ٢٦٥، ص  ت.د
 ) . ١١٤( سورة آل عمران ، آية   )٤(
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 لا تخفى مكانته ، وقد استجاب إِنَّ أمر الش ورى في الإسلام أمر
 بيالنe  ة الَّذين رأواورى ـ لرأي الأكثريـ بعد أن أعمل مبدأ الش

 بيالخروج إلى أُحد ، مع أنَّ النe  لم يكن يميل إلى الخروج ، فكانت الهزيمة
ولكن ، ا هورى ، وأَنأكيد والحثّ على الشلا تأثير لهذه الهزيمة  يعقّب بالت

 {: على منهجية التعامل معها ، قال تعالى 


 { )١( . 


إِنَّ الأحداث الَّتي حدثت في اتمع المسلم في صدر الإسلام كانت 
لتصحيح المسار والسلوك ، وتربية جماعية لذلك الجيل ، ودروسا  محطّات

ن بعده ، وتأتي حادثة الإفك في السياق ذاته ؛ متضمنة وعظات للأجيال م
 . أمرا جعل له سببا اأحكاما ما يزال العمل ا إلى يوم القيامة ، وإذا أراد 

وكما سبق القول في غزوة أحد يقال هنا ؛ إذ ليس من شأن هذا 
 البحث الكلام عن تفاصيل هذه الحادثة ، وجمع الروايات في ذلك ، ولكن

 . الحدث التركيز على بعض الجوانب التربوية الَّتي عالج ا القرآن الكريم ذلك


  ا ، ويمكن أني يمكن أن يكون سلوكًا فرديعدإِنَّ الانحراف والت
عديل السلوك ، بل يكون سلوكًا جماعيا ، ولا ينبغي التهاون أو المحاباة في ت

منهم المؤمن  ((يجب أن يواجه بحسم وقوة ، فالَّذين جاءوا بالإفك عصبة 

                                 
 ) . ١٥٩( سورة آل عمران ، آية   )١(
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جاءهم .  )١( ))الصادق في إيمانه ولكنه اغتر بترويج المنافقين ، ومنهم المنافق 
 بيالن هم سيعاقبون على ما قالوا من ذلك ، وقد حدديد أَنالوعيد الشe 

 .جماعة منهم 
  فها إزاءا على الجماعة المسلمة تصرالقرآنيّ مستنكر صولقد جاء الن

هذه الفرية العظيمة الَّتي مست بيت النبوة ، إذ ما كان ينبغي أن تشيع 
هكذا دون تثبت ولا بينة ، ولا أن تتناقلها الألسن دون شاهد ولا دليل ، 

بهتان الَّذي شاع في أوساط الناس وأَنه كان على المؤمنين أن يتصدوا لهذا ال
 :بخطوات عدة أرشد إليها القرآن على النحو التالي 

  بالمؤمنين ، قال تعالى إحسان الظَّن :} 
       { )أي : ، ومعنى بأنفسهم  )٢

إِنَّ الآية : ولأجل هذا قال العلماء  ((بإخوام ، فقد أقام الأخ مقام النفس 
أصل في أنَّ درجة الإيمان الَّتي حازها الإنسان ، ومترلة الصلاح الَّتي حلّها 
المؤمن ، ولبسة العفاف الَّتي يستتر ا المسلم لا يزيلها عنه خبر محتمل 

 . )٣( ))إذا كان أصله فاسدا أو مجهولاً  ـ وإن شاع ـ
  ليل والبرهان ، قال تعالىطلب الد :} 

                                 
)١(   عديحمن بن ناصر السان: عبد الرحمن في تفسر كلام المنرجع ، م تيسير الكريم الر

 . ٥٣٤، ص  سابق
 ) . ١٢( سورة النور ، آية   )٢(
ط ، بيروت ، دار الفكر ، .، د الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد القرطبي   )٣(

 . ١٨٦، ص  ٦، ج  هـ ١٤١٥
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         { )ن أثر القول  )١وهنا يتبي ،
ت عند إلقاء الكلام ، وربما كلمة واحدة والكلمة في اتمع ، وضرورة التثب

 .أودت بصاحبها إلى النار 
  استنكار هذا الإفك المبين ؛ لأنَّ المؤمن يمنعه إيمانه من ارتكاب

 {: القبائح ، قال تعالى 
 { )أوجب  ((: ، يقول القرطبي  )٢على المسلمين إذا سمعوا  ا

 . )٣( )) رجلاً يقذف أحدا ويذكره بقبيح لا يعرفونه به أن ينكروا عليه ويكذّبوه
  ا إذا كانتائعات ، خصوصتحذير المؤمنين من الحوم حول حمى الش

 {: قال تعالى تتعلّق بالفواحش ، 
 { )٤( . 

ه وقناعته فاتمع المسلم ليس ذاك اتمع الَّذي يتحرك وتتشكّل مواقف ((
 من خلال الدعاية والإشاعة والترويج ، وخلق الإرجاف ، شأن اتمعات غير

ما المواقف تنطلق من ثوابت وأصول لا تزول بالشكة ، وإِن٥( )) الأخلاقي( . 
  لل ، ولكن الواجبالحين في الخطأ والزة أن يقع بعض الصإمكاني

 .عن الخطأ  عليهم أن يبادروا بالتوبة والرجوع
                                 

 ) . ١٣( سورة النور ، آية   )١(
 ) . ١٦( سورة النور ، آية   )٢(
 . ١٨٦، ص  ٦، ج  مرجع سابق مع لأحكام القرآنالجا: محمد بن أحمد القرطبي   )٣(
 ) . ١٩( سورة النور ، آية   )٤(
، مقال  شبكة المشكاة الإِسلاميةالتربية الجماعية من منظور قرآني ، : علي محمد سعيد   )٥(

 . هـ ٦/٥/١٤٢٨نشر بتاريخ 
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  غافر وإشاعة العفو والصفح بين المؤمنين مهما عظمتالحثّ على الت
 {: الإساءة ، وقد تجلّى هذا الخُلق بأى صوره في قوله تعالى  


        { )فعند ذلك قال  ((،  )١

نحب أن تغفر لنا يا ربنا ، ثمَّ رجع إلى مسطح ما  وابلى :  tالصديق 
وهنا نطّلع  ((،  )٢( ))عها منه أبدا لا أنز وا: كان يصله من النفقة ، وقال 

أفق يشرق .  ا على أفق عال من آفاق النفوس الزكية ، الَّتي تطهرت بنور
الَّذي مسه حديث الإفك في أعماق قلبه ، .. في نفس أبي بكر الصديق 

والَّذي احتمل مرارة الاتهام لبيته وعرضه ، فما يكاد يسمع دعوة ربه إلى 
حتى يرتفع على الآلام ، ويرتفع على مشاعر الإنسان ، وحتى .. العفو 

في طمأنينة  افإذا هو يلبي داعي .  اتشف روحه وترف وتشرق بنور 
 . )٣( ))وصدق 

¡``` 

                                 
 ) . ٢٢( سورة النور ، آية   )١(
 . ٢٦٧، ص  ٣، ج  ، مرجع سابق تفسير القرآن العظيم:  إسماعيل بن كثير القرشي  )٢(
 . ٢٥٠٥، ص  ٤، ج  ، مرجع سابق في ظلال القرآن: سيد قطب   )٣(
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

، ومن هنا كان  السنة النبوية هي المصدر الثَّاني من مصادر التشريع
،  االمسلمون في حاجة إلى معرفتها مع حاجتهم إلى معرفة كتاب 

من كثير من آيات  ايمكن أن يفهم القرآن على حقيقته ولا يعلم مراد  ولا
عليه الكتاب  االَّذي أنزل  eالأحكام فيه إِلاَّ بالرجوع إلى سنة الرسولِ 

 .من ربهم  ليبين للناس ما نزل إليهم
 {: مربيا ومعلِّما للناس ، قال تعالى  eنبينا محمدا  الذلك بعث 

           
 { )١( . 

 بيوقد كانت علاقة النe  بأصحابه علاقة مصاحبة وملازمة ؛ يكتسب
 .من خلالها الفرد المسلم قيما ومهارات تمكّنه من العيش في كنف الجماعة 

وعند التأمل في التربية النبوية يلاحظ أَنها في مجملها تربية جماعية ، 
 .الإسلام الَّذي هو دين الجماعة تتناسب وطبيعة 

وفي هذا الموطن سيتم عرض نموذجين بارزين للتربية الجماعية ، أحدهما 
في العهد المكي ، والآخر في العهد المدني ، وكذلك استعراض مواقف 

الجماعي ربوينت الجانب التة ؛ تضمربية على التعلّم  وتوجيهات نبويكالت ،
ربية على العمل الجماعي الجماعي ، والت. 

                                 
 ) . ٢( سورة الجمعة ، آية   )١(
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


،  )١(بدأت الدعوة الإِسلامية وبقيت سرية حوالي ثلاث سنوات 
ابه ، ثمَّ أُعلنت إِلاَّ لمن طمع في إسلامه من خواص أصح eيظهرها النبي  لا

 بيا الن عوة بعد ذلك ، وصدعالدe  بأمر٢(نحو عشر سنين  ا( . 
بد للمسلمين الجُدد أن يلتقوا  فلما ظهر الإسلام في مكّة ؛ كان لا

بإخوام ؛ ليتعلّموا منهم أمور دينهم ، وما نزل من القرآن ، فكان الموعد 
ولمَّا اكتشف المشركون بعض  ((لمشركين ، في شعاب مكَّة ؛ خوفًا من أذى ا

الصحابة في شعاب مكَّة وهم يصلُّون مستخفين فناكروهم واصطدموا 
 اأصحابه بالاجتماع في دار الأرقم ؛ لكي يعبدوا  e؛ أمر النبي  معهم

 . )٣( ))بعيدا عن أنظار قريش ، ويتعلّموا ما يترل من القرآن 
ة المقر الأَول للدعوة ، والمدرسة الأولى للتربية فكانت هذه الدار بمثاب

 بية في الإسلام ، فقد كان بإمكان النالجماعيe  أن يقول لأصحابه :
ليصلِّ كلّ واحد منكم في مترله خفية ، ولكن الغاية من الاجتماع هي 

ة ، الَّتي التأسيس والبناء ، والتربية الدءوبة ، فكانت العناصر القوية الصادق

                                 
،  ١، ج  هـ ١٤١٦، بيروت ، دار الخير ،  ٢، ط  السيرة النبوية: ابن هشام   )١(

 . ٢٧٤ ص
، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم الأصفهاني   )٢(

 . ٣٤٨، ص  ١، ج  هـ ١٤١٨
،  ٣، ط  في الدعوة من خلال السيرة الصحيحة eمنهج النبي : محمد أمحزون   )٣(

 . ١٥٨، ص  هـ ١٤٢٧، دار السلام ،  القاهرة
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وإنه مما  ((هي القاعدة والأساس للمجتمع المسلم ،  eصنعت على عينه 
زاد صلابة هذه القاعدة ؛ أنَّ هذه الدعوة لم تقم على عرضِ المغريات من 
المادة والمتاع والمال ، ولم تمن معتنقيها بالوعود البراقّة فيما ينتظرهم من 

، كان الوعد هو  )١( ))شيء من ذلك لم يكن ...  المناصب والمغانم
بآل ياسر وهم يعذّبون ، فقال  e ا ، فقد مر رسولُ وجنته ا رضوان

ة ((: لهم  ّ َّ موعدكم الجن ن ِ ا آل ياسر ؛ فإ ً  . )٢( )) صبر
لأصحابه في تلك الدار ؛ القيام بتوزيع المهامe  وكان من ضمن تربيته 

هم ، ومن تلك المهام ما ذكره الدكتور محمد أمحزون التربوية والدعوية بين
عنهما ـ أَنه عهد  اويبدو من رواية ابن عباس ـ رضي  ((: بقوله 
لعلي t  ين أوف على حقيقة هذا الدة رصد الغرباء الَّذين يأتون للتعربمهم

فالتمس  للدخول فيه ، فقد جاء فيها أنَّ أبا ذر قدم مكّة فأتى المسجد ،
ولا يعرفه ، وكره أن يسأل عنه ، حتى أدركه بعض اللَّيل ،  e ا رسولَ

، وبعد التعرف عليه والاطمئنان  )٣( ))فرآه علي ، فعرف أَنه غريب ، فتبعه 
 .هناك  eإلى مقصده أخذه إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم حيث الرسولُ 

                                 
، بيروت ، المكتب  ٢، ط  وية تربية أمة وبناء دولةالسيرة النب: صالح أحمد الشامي   )١(

 . ٥٨، ص  هـ ١٤٢٣الإسلامي ، 
، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني   )٢(

 . ٥٠٠، ص )  ٩٢٣٠( ، رقم  ٦، في ترجمة ياسر العنسي ج  هـ ١٤١٥
 .صحيح على شرط مسلم )  ٣/٣٨٨(  المستدركوقال عنه الحاكم في   
،  ، مرجع سابق في الدعوة من خلال السيرة الصحيحة eمنهج النبي : محمد أمحزون   )٣(

 . ١٥٠ص 
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ضم خباب بن الأرت إلى :  eنبي ومن تلك المهام الَّتي قام ا ال
 . )١(بن زيد وزوجته يعلّمهما القرآن   سعيد

ة ،  ((: وفي رواية أخرى  ّ جل به قو ّ جلين إذا أسلما عند الر ّ جل والر ّ كان يجمع الر
 .؛ يتعهدهم ويعلّمهم  )٢( )) فيكونان معه

نظّم  ((ولم تكن دار الأرقم وحدها مقرا للتربية والاجتماع حيث 
 االمسلمون أنفسهم في جماعات صغيرة يلتقون في البيوت على قراءة كلام 

تعالى وحفظه ، ومن لا يستطيع الوصول إلى دار الأرقم كانت تصله الآيات 
 . )٣( ))مكتوبة ، ويأتيه من يتلوها عليه ويعلّمه إياها 

 بية النكما أنَّ مهمe ه في هذه لم تقتصر على تربية وتعليم أصحاب
الدار فقط ، بل إنه كان يجهر بالدعوة في المواسم والأسواق ، ويغشى الناس 

 .به  افي أنديتهم لتبليغ ما أمره 
كما أنَّ مهمة أصحابه أيضا ، لم تكن هي التلقّي والاستماع فقط ، بل 
كان كلّ واحد منهم يدعو للإسلام في خواصه ومعارفه ، فكانت النتيجة 

قال .  )١( ))شهدت هذه الدار إسلام ما يقرب من أربعين صحابيا  (( أن

                                 
 ت.ط ، بيروت ، دار المعرفة ، د.، د المستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوري   )١(

 . ٥٩، ص  ٤، ج 
، بيروت ، دار  ٣، ط  ثر في فنون المغازي والشمائل والعبرعيون الأ: ابن سيد الناس   )٢(

 . ١٢٢، ص  ١، ج  هـ ١٤٠٢الآفاق الجديدة ، 
،  ، مرجع سابق في الدعوة من خلال السيرة الصحيحة eمنهج النبي : محمد أمحزون   )٣(

 . ١٤٨ص 
 . ٢١، ص  ، مرجع سابق اء دولةالسيرة النبوية تربية أمة وبن: صالح أحمد الشامي   )١(
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لقيت صهيب بن سنان على باب  ((:  tقال عمار بن ياسر : سعد  ابن
ما تريد : ما تريد ؟ قال لي : فيها ، فقلت له  e ادار الأرقم ، ورسولُ 

وأنا أريد : أريد أن أدخل على محمد فأسمع كلامه ، قال : ؟ فقلت  أنت
ذلك ، فدخلنا عليه ، فعرض علينا الإسلام ، ثمَّ مكثنا يوما على ذلك حتى 

 . )١( ))أمسينا ، ثمَّ خرجنا ونحن مستخفون 


استمر تدفّق المهاجرين إلى المدينة ، ومنهم من لم يكن على معرفة بأحد 
 .لغرباء بحاجة إلى مأوى دائم مدة إقامتهم من أهل المدينة ، فكان هؤلاء ا

وكانت الفرصة مواتية عندما تمّ تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
حيث بقي حائط القبلة الأولى في مؤخر المسجد النبوي ، فأمر  ((المشرفة 

 بيالنe  فَّة٢( ))به فظلّل ، وأطلق عليه اسم الص( . 
مقرا للتربية الجماعية في العهد المدني ، وقد تولّى وأصبحت الصفَّة 

بيالن e  فَّة ، فقد كانربية والإشراف على أهل الصة التبنفسه مهم
يتعهدهم ، ويبني شخصيام من جميع الجوانب ؛ الإيمانية ، والعقلية ، 

 .والنفسية ، والاجتماعية 
ليل على ذلك ؛ أنَّ النوالد بيe  يزورهم ، ويتفقّد أحوالهم ،  ((كان

                                 
،  ٣، ج  هـ ١٤١٠، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  الطَّبقات الكبرى: ابن سعد   )١(

 . ١٨٧ ص
، المدينة  اتمع المدنيّ في عهد النبوة ، خصائصه وتنظيماته الأولى: أكرم ضياء العمري   )٢(

 . ٩٠، ص  هـ ١٤٠٣المنورة ، إحياء التراث ، 
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ويعود مرضاهم ، كما كان يكثر مجالستهم ، ويرشدهم ، ويواسيهم ، 
،  ويذكّرهم ، ويقص عليهم ، ويوجههم إلى قراءة القرآن الكريم ومدارسته

، والتطلّع إلى الآخرة ، ويشجعهم على احتقار الدنيا ، وعدم  اوذكر 
كثيرا ما يدعوهم إلى تناول  e، وكان  )١( ))متاعها  تمني الحصول على

ة ، فوافقت  ((: الطَّعام في بيته ،  فعن طلحة بن عمرو قال  َّ ف ُّ وكنت فيمن نزل الص
 ِ ّ ِ االله ً ، وكان يجري علينا من رسول ّ من تمر بين eرجلا د ُ ّ يوم م  . )٢( )) رجلين كل

فَّةه ربما أوكلت بعض  ومن بالغ الاهتمام الَّذي حظي به أهل الصأَن
المهام التربوية إلى شخص آخر يساند المربي في عمله ، ومن ذلك ما قام به 

: ، وذلك فيما روي عنه أَنه قال  tالصحابي الجليل عبادة بن الصامت 
 . )٣( )) علَّمت ناسا من أَهلِ الصفَّة الْكتابةَ والْقُرآنَ ((

ل الصفَّة من المهاجرين والغرباء الَّذين ليس لهم مأوى ولم يكن أه
فحسب ، بل كان يترل معهم بعض الأنصار ، رغم استغنائهم عن ذلك ، 
ووجود دور لهم في المدينة ، ومنهم كعب بن مالك الأنصاري ، وحنظلة 

 . )٤(بن عامر الأنصاري وغيرهم 
مؤقّتا هم من المهاجرين غالب الَّذين يستقرون في الصفَّة  ((ولكن 

                                 
 . ٩٩لمرجع السابق ، ص ا  )١(
،  ١، ج  ، مرجع سابق حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم الأصفهاني   )٢(

 . ٤١٦ ص
 . ٣١٥ ، ص ٥، ج  ، مرجع سابق المسند: أحمد بن حنبل   )٣(
، مرجع  اتمع المدنيّ في عهد النبوة ، خصائصه وتنظيماته الأولى: أكرم ضياء العمري   )٤(

 . ٩١، ص  سابق
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، وبعضهم ربما كان جديدا على الإسلام ، فكان بحاجة إلى تعلّم  الجدد
القرآن وأحكام الشرع ، ولذلك كان جلّ وقتهم بين تدارس للقرآن ، 

، عن  )١( ))أو من يوكل إليه ذلك  eتعلّم له ، يقوم بذلك الرسولُ  أو
ِ  ((: ال أَنه ق tعمرو بن أَوسٍ ، عن أبيه  َّ ِ االله ول ُ س َ َ ر دْ ن ِ ٌ ع ود ُ ع ُ َق ا ل َّ ن ِ ِ  eإ ة َّ ف ُّ ِ الص في

ا َ ن ُ ر ِّ ك ذَ ُ ي َ ا و َ ن ْ ي َ ل َ ُّ ع ص ُ ق َ َ ي و ُ ه َ ِ  ((: قَالَ  t، وعن عقْبةَ بنِ عامرٍ  )٢( )) و َّ ُ االله ول ُ س َ َ ر ج َ ر َ خ
e  َ ال َ ق َ ِ ، ف ة َّ ف ُّ ِ الص ُ في ن ْ َ نح َ ْ : و و َ َّ ي ُل َ ك و ُ د ْ غ َ ْ ي َن ُّ أ ب ِ ُ ْ يح ُم ك ُّ ي َ َ أ ان َ ح ْ ُط َ ب لى ِ ٍ إ ِ  )٣(م يق ِ ق َ عْ َ ال لى ِ ْ إ َو ، أ

ا  )٤( َ ْن ل ُ ق َ ٍ ؟ ف م ِ ح َ ِ ر ع ْ ط َ َ ق لا َ ٍ و مْ ث ِ ِ إ ْ ير َ ِ غ ِ في ن ْ ي َ او َ م ْ و َ ِ ك ْ َين ت َ اق َ ن ِ ُ ب ْه ن ِ َ م ي ِ ْت أ َ ي َ ِ : ، ف َّ َ االله ول ُ س َ ا ر َ ُّ ! ي ب ِ ُ نح
 َ ال َ َ ، ق ك ِ ل َ ُ أَ : ذ م َ ل ْ ع َ ي َ ِ ف د ِ ج ْ س َ ْ َ الم لى ِ ْ إ م ُ ك ُ د َ َح و أ ُ د ْ غ َ َ ي لا َ َف ُ أ َه ٌ ل ْ ير َ َّ خ ل َ ج َ َّ و ز َ ِ ع َّ ِ االله اب َ ت ِ ْ ك ن ِ ِ م ْ ين َ ت َ ُ آي أ َ ر ْ ق َ ْ ي و

َ الإِ  ن ِ َّ م ن ِ ه ِ اد َ د ْ َع ْ أ ن ِ م َ عٍ ، و َ ب ْ َر ْ أ ن ِ ُ م َه ٌ ل ْ ير َ ٌ خ ع َ ب ْ َر أ َ ٍ ، و ث َ َلا ْ ث ن ِ ُ م َه ٌ ل ْ ير َ ٌ خ ث َ َلا ث َ ِ ، و ْ َين ت َ اق َ ْ ن ن ِ  )٥( )) بِلِ م
. 

العبادة ، والزهد ، وملازمة وبذلك يتبين أنَّ الصفَّةَ مكان للتربية ، و
 بيالنe  وكان أبو هريرة . ، والقرب منهt  ؛ فَّةن طال مكثه في الصمم

جاء إلى المدينة في وقت متأخر في العام  ((رغبة منه لا اضطرارا ، ويروى أَنه 

                                 
 . ١٨١، ص  ، مرجع سابق السيرة النبوية تربية أمة وبناء دولة: صالح أحمد الشامي   )١(
 . ٨ ، ص ٤، ج  ، مرجع سابق المسند: أحمد بن حنبل   )٢(
 .واد بالمدينة   )٣(
،  ١، ج  هـ ١٣٩٧ ، ، بيروت ، دار صادر معجم البلدان: ياقوت الحموي : انظر   

 . ٤٤٦ص 
 .واد بالمدينة   )٤(
 . ١٣٩، ص  ٤المرجع السابق ، ج : انظر   
، باب تعلّم القرآن ، رقم  ، مرجع سابق مختصر صحيح مسلم: زكي الدين المنذري   )٥(

 . ٦٣٢، ص )  ٢١٠٣ (
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فيعوض ما فاته من  eالسابع بعد فتح خيبر ، وأحب أن يلازم الرسولَ 
، ومعرفة  e؛ حرصا منه على سماع أكبر قدر ممكن من حديثه  الوقت

أحواله ، وتبركًا بخدمته ، وهذا لا يتوفّر له إِلاَّ إذا كان قريبا من بيت 
بيالن e  ن له ذلكفَّةُ هي المكان الوحيد الَّذي يؤم١( ))، فكانت الص(  ،

 بينه النوقد عيe  فَّ )٢(عريفًاةَ من القاطنين ومن نزلها من لمن سكن الص
 بيالطّارقين ، فكان النe  م ؛ عهد إلى أبي هريرةإذا أراد دعوt 

 . )٣( ))فدعاهم ؛ لمعرفته م وبمنازلهم ومراتبهم في العبادة وااهدة 
إِنَّ عظم التربية ، وكمال البناء الَّذي حظي به أهل الصفَّة على يد 

بيالن e كان له ن فَّةتائج باهرة ، وثمرات يانعة ، فكان من أهل الص
 tالمحدثون ، وااهدون ، ومن اشتهر بالعبادة والزهد ، فهذا أبو هريرة 

أكثر الصحابة رواية للحديث ، وهذا حذيفة بن اليمان صاحب أحاديث 
 االفتن ، وهذا حنظلة غسيل الملائكة استشهد بأحد ، وهذا عبد 

دين استشهد بتبوك ، وغيرهم من النماذج الَّذين جاء ذكرهم في البجا ذو
 فَّة٤(أهل الص( . 

حقوق  (( ومن آثار التربية النبوية عليهم ؛ تلك الروح الجماعية الَّتي جعلت
 tهريرة  الأخوة وآداا تحكم علاقام ببعضهم البعض ، وقد حكى أبو

                                 
 . ١٨٣، ص  ، مرجع سابق السيرة النبوية تربية أمة وبناء دولة: صالح أحمد الشامي   )١(
،  ، مرجع سابق المعجم الوسيط. ( أي أقامه ليعرف من فيهم من صالح وطالح : عريفًا   )٢(

 ) . ٥٩٥ص 
، مرجع  اتمع المدنيّ في عهد النبوة ، خصائصه وتنظيماته الأولى: أكرم ضياء العمري   )٣(

 . ٩١، ص  سابق
 . ٩٧ـ  ٩٦المرجع السابق ، ص   )٤(
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لى أكل التمر وأكل أحدهم تمرتين معا قال أَنهم كانوا إذا اجتمعوا ع
 . )١( ))؛ لئلا ينال من التمر أكثر منهم ) إني قد قرنت فأقرنوا : ( لأصحابه 


التعلُّم الجماعي جزء من التربية الجماعية ، وجانب من جوانبها ، وقد 

 بيحثّ النe له وفعله ، والأدلّة على ذلك كثيرة ، منها عليه بقو: 
بينما هو جالسe  ما روي عن أَبِي واقد اللَّيثي ؛ أَنَّ رسولَ اللَّه  ـ

 ولِ اللَّهسإِلَى ر انلَ اثْنفَرٍ ، فَأَقْبلَ ثَلاَثَةُ نإِذْ أَقْب ، هعم اسالنو جِدسي الْمف
e و بذَهقَالَ و ، داح : ولِ اللَّهسلَى رقَفَا عفَوe  أَىا فَرمهدا أَح؛ فَأَم

فُرجةً في الْحلْقَة فَجلَس فيها ، وأَما الآخر فَجلَس خلْفَهم ، وأَما الثَّالثُ 
 ولُ اللَّهسغَ را فَرا ، فَلَمبذَاه ربفَأَدe  َا  أَلاَ  ((: قَال َّ َم ِ ؟ أ َة ث َ َّلا ِ الث ر َ ف َّ ِ الن ن َ ْ ع م ُ ك ُ ِ بر ْ خ ُ أ

 َ ا الآخ َّ َم أ َ ُ ، و هْ ن ِ ُ م َّ ا االله َ ي ْ ح َ ت ْ اس َ ا ف َ ي ْ ح َ ت ْ اس َ ُ ف ر َ ا الآخ َّ َم أ َ ُ ، و َّ ُ االله اه َ آو َ ِ ف َّ َ االله لى ِ ى إ َ َو أ َ ْ ف م ُ ه ُ د َ َح َ أ ض َ ر ْ َع أ َ ُ ف ر
 ُ هْ ن َ ُ ع َّ َ االله ض َ ر ْ َع أ َ  . )٢( )) ف

العلم والذِّكر ، وجلوس العالم  وفي الحديث فضل ملازمة حلَق ((
 . )٣( ))والمذكِّر في المسجد 

َ  ((:  e ا قال رسولُ: قال  tوما روي عن أبي هريرة  ـ ع َ م َ ت ْ ا اج َ م َ و
 ُ م ِ ه ْ ي َ ل َ ْ ع َت ل َ ز َ َّ ن لا ِ ْ ؛ إ م ُ َه ن ْ ي َ ُ ب ه َ ون ُ س َ ار َ د َ ت َ ي َ ِ و َّ َ االله اب َ ت ِ َ ك ُون ل ْ ت َ ِ ، ي َّ ِ االله وت ُ ي ُ ْ ب ن ِ ٍ م ت ْ ي َ ِ ب ٌ في م ْ و َ ُ ،  ق ة َ ين ِ ك َّ الس

                                 
 . ٩٩المرجع السابق ، ص   )١(
)٢(   د بن إسماعيل البخاري١، كتاب العلم ، ج  ، مرجع سابق صحيح البخاري: محم  ،

 . ٢٤ص 
،  ، مصر ، دار مصر فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني   )٣(

 . ٢٣١، ص  ١ ج
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 ُ ه َ ْد ن ِ ْ ع ن َ يم ِ ُ ف َّ ُ االله م ُ ه َ ر َ ك َ ذ َ ُ ، و ة َ ك ِ ئ َ لا َ ْ ُ الم م ُ ْه ت َّ ف َ ح َ ُ ، و ة َ ْ حم َّ ُ الر م ُ ْه ت َ ي ِ ش َ غ َ  . )١( )) و
وفي هذا الحديث استحباب تلاوة القرآن ومدارسته بشكل جماعي ، 
وكلمة مدارسة على وزن مفاعلة توحي بأنّ اتمعين يحدث بينهم تفاعلٌ ، 

 .ويرسخه رد ، وتداولٌ للأفكار ، وذلك مما ينمي الفهم وأخذٌ و
 بيعلى طلب العلم بشكل جماعي ، ما روي أنَّ الن ومن باب الحضe 

كلاهما على خير ، وأحدهما أفضل من صاحبه  ((: مر بمجلسين في مسجده ، فقال 
ا هؤلاء  َّ َّ : ؛ أم ا ويرغبون إليه ، فإن شاء أعطاهم  Uفيدعون االله َّ ، وإن شاء منعهم ، وأم

ا ، فجلس : هؤلاء  ً ِّم ا بعثت معل َّ نم ِ مون الجاهل ؛ فهم أفضل ، وإ مون الفقه والعلم ويعلّ فيتعلّ
يتبين في هذا الحديث أنَّ مجلس العلم أفضل من غيره من .  )٢( )) معهم

 .الغير االس ؛ وذلك لما يحصل فيه من رفع الجهل عن النفس وعن 
علّم الجماعي يتيح للفرد أن يسأل عن ما يشكل عليه ، كما يتيح إِنَّ الت

له أن يحاور ويناقش ، وبالحوار تنضج الأفكار ، وتزكو الأفهام ، وهذا 
يحتاج إلى قدرة في التعامل مع الرأي المخالف ، وهي مهارة تكتسب من 

 .بالآخرين الاحتكاك 


عمل الجماعي هو ثمرة من ثمرات التربية الجماعية ، فمن ذلك أنَّ ال
يترب في جماعة يصعب عليه العمل معها ؛ لأنَّ العمل مع الجماعة يتطلّب  لم

                                 
، باب الاجتماع على  ، مرجع سابق صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري   )١(

 . ٥٦٤، ص )  ١٨٨٨( ، رقم  اوة كتاب تلا
)٢(   وسف بن عبد البرام ،  جامع بيان العلم وفضله: يهـ ١٤١٤دار ابن الجوزي ، ، الدم 

 . ٢٢٣، ص )  ٢٤٢( ، رقم 
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 .من الفرد أن يكتسب مهارات تمكّنه من العمل والتعايش مع الجماعة 
بية الَّتي كان النة حافلة بالأعمال الجماعيبوية النوالسن e  عيشج

 : فيها ، والأمثلة على ذلك كثيرة منهاأصحابه عليها ، وربما شاركهم بنفسه 


لا شك أنَّ العمل الجماعي هو أحد السبل لنجاح الهجرة النبوية ، فقد 
قدراته تضافرت الجهود ، ووزعت الأدوار بين الأشخاص كلّ حسب 

 :ومواهبه 
 فعليt  بيينام على فراش النe  ويتخلّف بمكّة ، عمية على العدوللت

 t، والصديق  e ا لأداء الودائع والأمانات الَّتي كانت عند رسولِ
ينقل لهما الأخبار وما يدور بمكّة  ايرافقه في الهجرة ويخدمه ، وابنه عبد 

عنهما ـ تأتيهما من  انت أبي بكر ـ رضي إذا حلّ الظَّلام ، وأسماء ب
الطَّعام بما يصلحهما في كلِّ مساء ، وعامر بن فهيرة يرعى غنمه اره ، ثمَّ 

 . )١( tيريحها عليهما إذا أمسى بأمرٍ من أبي بكر 
الأسباب والوسائل المادية الَّتي يهتدي إليها  eلقد استخدم الرسولُ 
وليس ذلك بسبب الخوف على نفسه ، . العمل العقل البشري في مثل هذا 

أو شك في إمكان وقوعه في قبضة المشركين ؛ وإِنما هذا تشريع للأمة 
 . )١( ))ليتأسى الناس به ، فيأخذوا بالأسباب في كلِّ أعمالهم 

                                 
،  هـ ١٤١٠ط ، بيروت ، دار الفكر ، .، د فقه السيرة: محمد سعيد البوطي   )١(

 . ١٧٩،  ١٧٨ ص
، الرياض ، مركز الملك  السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية: ه أحمد مهدي رزق اللَّ  )١(
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
از هذه المهمة في بد من إنج وبعد أن استقر الرأي بحفر الخندق كان لا

أسرع وقت ممكن ، وكانت مهمة صعبة تتطلّب العمل الجماعي الدءوب ، 
 بيم النفقد قسe  اهدين من المهاجرين والأنصار ومن  ((العمل بينا

معهم من سائر المسلمين ، فجعل على كلّ عشرة منهم جزءًا منه ، وكانوا 
عن ساعد الجد في العمل مع  e ا يتنافسون في العمل ، وشمّر رسولُ

وجزيل إحسانه ،  اأصحابه ليتأسوا به ، وينشطوا وهم راغبون في ثواب 
 . )١( ))وعظيم فضله 

ُّ  ((: قال  tروى البخاري عن البراء بن عازب  ِ بي َّ َ الن ان َ َ  eك اب َ ُّ ُ التر ل ُ قْ ن َ ي
 َّ َ بر ْ ِ اغ َو ُ أ َه ن ْ ط َ َ ب ر َ م ْ َغ َّ أ تى َ ِ ح ق َ دْ ن َ ْ َ الخ م ْ و َ ُ  ي ُه ن ْ ط َ  . )٢( )) ...ب

! فقط ، حقا إِنها مدة قصيرة  )٣(ولقد استغرقت مدة الحفر ستة أيام 
أولاً ، والعمل  اأُنجز فيها عمل عظيم ، ما كان له أن ينجز لولا معونة 

 .الجماعي ثانيا 
إِنَّ العمل الجماعي مطلب ملح ، ومشروع رائد ، له ثمرات عدة ، 

                                                                              
 . ٢٩٠، ص  هـ ١٤١٢فيصل ، 

،  ٢، ط  منهج ورسالة بحث وتحقيق eمحمد رسولُ اللّه : محمد الصادق عرجون   )١(
 . ١٤٨، ص  هـ ١٤١٥دمشق ، دار القلم ، 

)٢(   د بن إسماعيل البخاريباب غزوة الخندق ،  ، مرجع سابق صحيح البخاري :محم ،
 . ٧٨٠، ص )  ٤١٠٤( رقم 

، مرجع  منهج ورسالة بحث وتحقيق eمحمد رسولُ اللّه : محمد الصادق عرجون   )٣(
 . ١٥٣، ص  سابق
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 : منها
 ))  ة الَّتي حثّ عليها القرآن الكريمعاون والجماعيه يحقّق صفة التأَن

 .والسنة النبوية 
  تظهر عدم اصطباغ العمل بصبغة الأفراد ؛ ذلك أنَّ العمل الفردي

بد أن  فيه بصمات صاحبه واضحة ، فضعفه في جانب من الجوانب لا
 .ينعكس على العمل 

 ر اقتناعات الاستقرار بتغيفيتغي ا العمل الفرديللعمل ، أم سبير الن
 .الأفراد ، ويتغير بذهاب قائد ومجيء آخر 

  ة المتاحةالاستفادة من كافّة الطَّاقات والقدرات البشري. 
  ياتسي هو العمل الَّذي يتناسب مع تحدالمؤس العمل الجماعي

ذين يواجهون الدين يواجهونه من خلال عمل الواقع اليوم ؛ فالأعداء الَّ
 . )١( ))مؤسسي جماعي 

¡``` 

                                 
، الرياض ، دار  تربية الشباب ؛ الأهداف والوسائل: محمد بن عبد اللّه الدويش   )١(

 . ١٩٢،  ١٩١، ص  هـ ١٤٢٣،  الوطن
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

إِنَّ المتأمل تربية السلف والمربين المسلمين ، وتعليمهم طلبتهم ؛ يجد أَنها 
د به ما نقل من لا تتم غالبا إِلاَّ بشكل جماعي ، وذلك أمر شائع ، يشه

 .أخبارهم وسيرهم 
وليس اال هنا مجال حصر وتقص لأمرٍ قد بلغ مداه ، ولكن الباحث 
يذكر بعض الشواهد من أقوالهم وآرائهم ، ونماذج من تربيتهم ،، وذلك 

 :على النحو التالي 


ولى علماء السلف والمربون المسلمون جانب التربية الجماعية اهتماما أ
 .بالغا ؛ برز من خلال أقوالهم التربوية ، وممارسام العملية 

وقد جاءت أقوالهم تارة تحثّ عل الاجتماع بالإخوان ، وتحذّر من 
العالم مع التفرق عنهم ، وتارة تذكر الآداب الَّتي يجب أن يتحلّى ا 

، وتارة تصرح بالتربية الجماعية وأهميتها في بناء شخصية الفرد بناءً  طلبته
 :وهذه بعض الشواهد من أقوالهم وآرائهم في ذلك . متكاملاً 


عليك بإخوان الصدق ، فعش في  ((:  tقال عمر بن الخطَّاب 

 . )١( )) ؛ فإنهم زين في الرخاء ، وعدة في البلاءأكنافهم 
                                 

،  ت.ط ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، د.، د إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي   )١(
 . ١٨٦، ص  ٢ ج
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 . )١( )) آخِ الإخوان على قدر التقوى ((:  tوقال أيضا 
كدر الجماعة خير من صفو  ((:  tوقال علي بن أبي طالب 

 . )٢( )) الفرقة
 . )٣( )) التارك للإخوان متروك ((:  tوقال المغيرة بن شعبة 
اصحب أهل التقوى ؛  ((: جل طلب منه الوصية وقال داود الطائي لر

 . )٤( )) فإِنهم أيسر أهل الدنيا عليك مئونة ، وأكثرهم لك معونة
ولعلّك أخي القارئ تلاحظ أنَّ تلك الأقوال والآراء لم تصرح بالتربية 
الجماعية على وجه الخصوص ، وإِنما كانت تتحدث عن أهمية اتخاذ 

لاَّ أنها تدل على وعي الصحابة والسلف الصالح ، ومعرفتهم الإخوان ، إِ
بأهمية لزوم الصالحين ، والجلوس معهم في حلَق العلم ، ومدارستهم القرآن 

 .والسنة ، وترك الانعزال والتفرد عنهم 


ب الَّتي ينبغي أن يتحلّى ا العالم مع طلبته ، فقد وأما ما يتعلّق بالآدا

                                 
 ٥٥ ، ص ١ج ،  ، مرجع سابق حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم الأصفهاني   )١(

. 
،  هـ ١٤٢٠لرياض ، دار الوطن ، ، ا الأمثال والحكم: علي بن محمد الماوردي   )٢(

 . ١٨٥ ص
،  eموسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسولِ الكريم : صالح بن حميد وآخرون   )٣(

 . ١٠٢٥، ص  ٣، ج  هـ ١٤٢٦، جدة ، دار الوسيلة ،  ٤ط 
،  ٧، ج  ، مرجع سابق حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم الأصفهاني   )٤(

 . ٣٤٦ ص
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ضرب علماء السلف والمربون المسلمون أروع الأمثلة في ذلك ، 
 :على ذلك كثيرة منها  والشواهد
تذكرة السامع ( ما ذكره الإمام بدر الدين بن جماعة في كتابه  ـ

لة من الآداب الَّتي يجب أن ، فقد ذكر جم) والمتكلّم في آداب العالم والمتعلِّم 
يتحلّى ا العالم مع طلبته ، وذلك دليل على أنَّ العالم لم يكن يلقي الدرس 
على طلاّبه ثمَّ ينصرف ، بل كان يتمثّل دور المربي والموجه لهم ، فهو يعاون 

وإذا غاب بعض  ((الطَّلبة ، ويتلمس حاجام ، ويقوم على مصالحهم ، 
زمي الحلقة زائدا عن العادة ؛ سأل عنه وعن أحواله ، فإن لم الطّلبة أو ملا

يخبر عنه بشيء ؛ أرسل إليه ، أو قصد مترله بنفسه ـ وهو أفضل ـ فإن 
كان مريضا عاده ، وإن كان في غم خفّض عنه ، وإن كان مسافرا تفقّد 

 . )١( ))أهله ، وتغرض لحوائجهم ، ووصلهم بما أمكن 
وينبغي  ((: ما هو أبعد من ذلك ، قال ابن جماعة وقد يصل الأمر إلى 

للمعلِّم أن يعتني بمصالح الطَّالب ، ويعامله بما يعامل به أعز أولاده ؛ من 
الحنو ، والشفقة عليه ، والإحسان إليه ، والصبر على جفاء ربما وقع منه 
نقص لا يكاد يخلو الإنسان منه ، وسوء أدب في بعض الأحيان ، ويبسط 
عذره بحسب الإمكان ، ويوقفه مع ذلك على ما صدر منه ؛ بنصح 

، لا بتعنيف وتعسف ؛ قاصدا بذلك حسن تربيته ، وتحسين  وتلطّف
إلى غير ذلك من تلك الوصايا العجيبة الَّتي تدلّ على فقه أولئك  )٢( )) خلُقه

                                 
ط ، لبنان ، .، د تذكرة السامع والمتكلِّم في أدب العالم والمتعلِّم: بدر الدين بن جماعة   )١(

 . ٧٢،  ٧١، ص  م ٢٠٠٤بيت الأفكار الدولية ، 
 . ٦٤ـ  ٦٣المرجع السابق ، ص   )٢(
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 .العلماء وحسن تربيتهم لطلاَّم 


منهج ( وأما ما يتعلق بذكر التربية الجماعية وأهميتها ما جاء في كتاب 
للأستاذ محمد قطب ، فقد قال في معرض حديثه عن ) التربية الإِسلامية 

المخلوق البشري ، حيث إنه يتكون من شعبتين في آن واحد ؛ شعبة 
من أجل ذلك لا يمكن أن  ((: بد أن تعملا معا  اعية ، ولا، وشعبة جم فردية

يتربى الإنسان تربية حقيقية متكاملة إِلاَّ في جماعة ؛ لأنَّ هناك جوانب من 
النفس البشرية لا تنضج ولا تعمل إِلاَّ في داخل جماعة فيها أفراد آخرون غير 

 . )١( ))ذات الإنسان 
ب أنَّ أثر التربية الجماعية لا يقتصر على المتربي ويرى الأستاذ محمد قط

لا يستطيع أن يعرف طبيعة  ((وحده ، ولكنه يشمل المربي أيضا ؛ وذلك أَنه 
الشخص الَّذي يربيه حتى يوجده في جماعة ، ويرقب طريقة تصرفه إزاءها ، 

 . )٢( ))ثمَّ يقوم ما يحتاج في نفسه إلى تقويم 
لمتأمل هذه الأقوال يتبين له أنَّ التربية الجماعية ليست رد تثبيت إِنَّ ا

الفرد على دينه ، وحفظه من كيد الشيطان ومكره ، وإِنما تسهم في بناء 
 . كالحاجة للاجتماع بالآخرين ، والحاجة للانتماءشخصيته وتلبية حاجاته ؛ 


إِنَّ الناظر في سير العلماء والمربين المسلمين ، والمتأمل في أقوالهم وآرائهم 

                                 
 . ٣٨، ص  ٢، ج  ، مرجع سابق منهج التربية الإِسلامية: محمد قطب   )١(
 . ٤٠المرجع السابق ، ص   )٢(
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التربوية ؛ يلحظ أنَّ تلك الأقوال والآراء ـ غالبا ـ لم تكن في معزل عن 
ن يلقي التطبيق والممارسة العملية ؛ إذ لم يكن من شأن عالم من العلماء أ

درسه ثمَّ يعتزل إلى مترله حتى يحين موعد الدرس القادم ، بل كان العالم 
يتمثّل القدوة لطلاّبه ، وذلك في مجالستهم ، ومشاورم ، وذيب طباعهم 
، وتزكية نفوسهم ، مما جعل تلك الرعاية تنشئ جيلاً فذا يتمثّل سمت العالم 

 .ومنهجه 
تنوا بتربية وذيب طلاّم ؛ الصحابي الجليل ، ومن العلماء الَّذين اع

، وكما  e؛ الَّذي حظي بتربية محمد  tبن مسعود  اوالمربي الفذّ عبد 
يتجلّى في ذلك الجيل الَّذي  eأنَّ واحدا من جوانب عظمة سيدنا محمد 

ة ، ومن الأدلّ tفإِنَّ من نواحي عظمة شخصية ابن مسعود  ((رباه وبناه ، 
على مكانته الفذّة ؛ ذلك الجيل الَّذي صنعه على عينه ، ورباه على مائدته ، 

، فقد كانوا يقولون بقوله ، ويتحلّون بسمته ، وكان  )١( ))وسقاه من بحره 
 .لهم الفضل في نشر علمه ومذهبه بعد موته في جميع الأمصار 

ه ، بفضل تواضع tولقد استطاع الصحابي الجليل معاذ بن جبل 
إذ كانوا  ((وطيب معشره ، وحسن سمته ، أن يكسب محبة وإجلال طلاّبه ؛ 

يحبونه محبة شديدة ، حتى إِنَّ بعضهم تعلّق به وأحبه أول ما رآه ، فثمة 
جوانب متعددة في شخصيته كانت تجذب تلاميذه إليه ، وتجعلهم يودونه 

 . )٢( ))هلهم وأوطام ويلازمونه حضرا وسفرا ، ويهجرون من أجله أ

                                 
،  )عميد حملة القرآن وكبير فقهاء الإسلام ( عبد اللّه بن مسعود : عبد الستار الشيخ   )١(

 . ٢٨٧، ص  هـ ١٤٠٢دمشق ، دار القلم ، 
،  ٢، ط  )إمام العلماء ومعلّم الناس الخير ( معاذ بن جبل : عبد الحميد محمود طهماز   )٢(
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وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل  ((: قال ابن قيم الجوزية 
والصدق بالمحلّ الَّذي لا يخفى ، ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذّاب 

مجروح ، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم ، ولا يشك أهل  ولا
أنَّ معاذ بن جبل لم يعش طويلاً بعد ، مع  )١( ))العلم بالنقل في ذلك 

 . )٢( ))إذ توفّي بعده بثماني سنوات  ((،  eالرسولِ 
إِنَّ أي عالم لا يهتم بتربية طلاّبه ، ولا يبذل الجهد في ذيبهم 
ورعايتهم ، لا يلبث أن ينفض عنه طلاّبه ، فيبقى علمه حبيس صدره حتى 

لذلك كان علماء  ((ن تأليفه وتصنيفه ؛ يدفن معه في قبره ، إِلاَّ ما كان م
السلف الناصحون الله ودينه يلقون شبك الاجتهاد لصيد طالب ينتفع الناس 
به في حيام ومن بعدهم ، ولو لم يكن للعالم إِلاَّ طالب واحد ينتفع الناس 

 . )٣( ))تعالى  ابعلمه وعمله وهديه وإرشاده ؛ لكفاه ذلك الطَّالب عند 
ن العلماء الَّذين مارسوا التربية الجماعية مع طلاّم وأتباعهم ؛ شيخ وم

إِنَّ كلّ من  ((: الإسلام ابن تيمية ، يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق 
يدرس بإمعان سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية سيجد أَنه كان قائد جماعة تلتزم 

در عن رأيه ، وتعيش معه سراءه وضراءه ، بأمره ، وتعمل بمشورته ، وتص
                                                                              

 . ٩١ـ  ٩٠، ص  هـ ١٤٠٨، دمشق ، دار القلم 
،  هـ ١٤٢٧، الرياض ، دار طيبة ،  إعلام الموقّعين عن رب العالمين: ابن قيم الجوزية   )١(

 . ٢٠٢، ص  ١ج 
، مرجع  )إمام العلماء ومعلّم الناس الخير ( معاذ بن جبل : عبد الحميد محمود طهماز   )٢(

 . ٩٠، ص  سابق
،  ، مرجع سابق تذكرة السامع والمتكلِّم في أدب العالم والمتعلِّم: عة بدر الدين ابن جما  )٣(

 . ٧٢ص 



ة في الإسلام   : مكانة للتَّربیة الجماعیَّـ
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 . )١( ))وتتواصل معه بكلّ أنواع الصلات 
وكانت تربية شيخ الإسلام لطلاّبه وأفراد جماعته ممتدة حتى وهو خلف 
قضبان السجن ، إذ كانت رسائله وتوجيهاته تصل إليهم بين الفينة 

ن يرسل ا إلى والأخرى ، وهذه بعض المقتطفات من رسائله الَّتي كا
 : طلاّبه

كتب شيخ الإسلام وهو في سجن الإسكندرية رسالة إلى طلاّبه وأفراد 
أعظم قدرا وأكثر ) يعني السجن ( وأنا في هذا المكان  ((: جماعته يقول فيها 

فأنا أحب لهم !! عددا ما لا يمكن حصره ، وأكثر ما ينقص علي الجماعة 
 . )٢( ))ور والنعيم ما تقر به أعينهم أن ينالوا من اللذّة والسر
والمقصود إخبار  ((: ـ قائلاً لجماعته  ا رحمه ويسترسل الشيخ ـ

في  اعلينا فوق ما كانت بكثير كثير ، ونحن بحمد  االجماعة بأنّ نعم 
وإن لم يكن خدمة الجماعة باللقاء ، فأنا داعٍ لهم باللّيل  ازيادة من نعم 

ـ تعالى ـ في  ار قياما ببعض الواجب من حقّهم ، وتقربا إلى والنها
 . )٣( ))... معاملته فيهم 

: وقد وجه إلى بعض طلاّبه ، وخاصة إخوانه رسالة اعتذار يقول فيها 
تعلمون أيضا أنَّ ما يجري من نوع تغليظ أو تخشين على بعض الأصحاب  ((

                                 
م ، جمعية إحياء .، د شيخ الإسلام ابن تيمية والعمل الجماعي: عبد الرحمن عبد الخالق   )١(

 . ٩، ص  هـ ١٤١٠التراث الإسلامي ، 
 . ١٠المرجع السابق ، ص   )٢(
 . ١٠ق ، ص المرجع الساب  )٣(
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صاحبه ، ولا حصل بسبب والإخوان فليس ذلك غضاضةً ولا نقص ا في حق
ذلك تغير منا ، ولا بغض ، بل هو بعدما عومل به من التغليظ والتخشين 
أرفع قدرا وأنبه ذكرا ، وأحب وأعظم ، وإِنما هذه الأمور هي من مصالح 

 . )١( ))ا بعضهم بعض  االمؤمنين الَّتي يصلح 
الق على تلك المقتطفات من رسائله ويعقّب الشيخ عبد الرحمن عبد الخ

ـ كان  ا رحمه فهل يظن ظانّ أنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية ـ ((: بقوله 
 . )٢( ))مجرد عالم يلقي درسا ويمضي ، حاشا وكلاّ 

وكان تلاميذ شيخ الإسلام إذا ضاقت م السبل ، وادلهمت عليهم 
ـ في سجنه  اابن تيمية رحمه الخطوب ذهبوا لزيارة مربيهم وشيخهم ـ 

وكنا إذا اشتد بنا  ((: ـ  ايقول أحد تلاميذه ـ ابن القيم رحمه . 
الخوف ، وساءت بنا الظّنون ، وضاقت بنا الأرض ؛ أتيناه ، فما هو إِلاَّ أن 
نراه ، ونسمع كلامه ؛ فيذهب عنا ذلك كلّه ، وينقلب انشراحا وقوة 

وفتح لهم ! فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه . ينة ويقينا وطمأن
فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم ! أبواا في دار العمل 

 . )٣( ))لطلبها ، والمسابقة عليها 
¡``` 

                                 
 . ١٢المرجع السابق ، ص   )١(
 . ١٢المرجع السابق ، ص   )٢(
، مكّة المكرمة ،  الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية: محمد عزير شمس وعلي عمران   )٣(

 . ٤٨٢،  ٤٨١، ص  هـ ١٤٢٠دار عالم الفوائد ، 
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

 ـ: يلي من فوائد التربية الجماعية ما 



لا يستطيع الإنسان أن يكتشف ما تنطوي عليه شخصيته من صفات 
ذميمة كالحسد والضغينة إِلاَّ إذا تربى في جماعة ، وعايش أفرادها ، ورأى 

 سرعة الفهم وقوة الحفظ ، ثمَّ تبصر في نفسه ؛ هل تنقبض امن أعطاه 
وتتمنى زوال النعمة عن أولئك ، أم إِنها تنشرح وتسر بذلك ؟ وهل يكون 
ممن يسرع إليه الغضب إذا وقعت عليه جهالة ، أم إنه ممن يكبح جماح نفسه 
ويلجمها الصبر ؟ وكذلك لو صادف أحد إخوانه ضائقة أو فاقة ؛ ينظر إلى 

 ي ؟وتعطنفسه ؛ هل تشح وتبخل ، أم إا تجود 
وبذلك تعد التربية الجماعية حقلاً تجريبيا ، يطّلع الفرد من خلاله على 
ما في شخصيته من قصور وضعف ؛ فيعمل على ذيب نفسه وتنقيتها من 

ساببت رجلاً فَعيرته بِأُمه ، : بِالربذَة قَالَ  tفعن أبي ذَر . ذلك باستمرار 
الن يفَقَالَ لبِي e  :))  ٌة َّ ي ِ ل ِ اه َ َ ج يك ِ ٌ ف ؤ ُ ر ْ َ ام ك َّ ن ِ ِ ؟ إ ه ِّ ُم أ ِ ُ ب ه َ ت ْ َّ ير َ َع ٍّ أ ر َ ا ذ َ ب َ ا أ َ يقول .  )١( )) ي

من الإيمان في الذِّروة  tمع أنَّ مترلة أبي ذر  ((: ـ  ا رحمه ابن حجر ـ
 . )٢( ))العالية ، وإِنما وبخه بذلك ؛ تحذيرا له عن معاودة مثل ذلك 

                                 
، دار المؤيد ، الطَّبعة الثَّانية ، ، الرياض  مختصر صحيح البخاري: أحمد الزبيدي   )١(

 . ١٨، ص )  ٢٨( ، رقم  هـ ١٤٢٣
،  ١ ، ج ، مرجع سابق فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني   )٢(

 . ١٢٨ص 
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 الحديث يتبين فضل الجماعة ، وأهمية العيش معها في كشف خبايا في هذا
 فهذا أبو ذر. النفس وما تنطوي عليه من أمور قد تخفى على الشخص نفسه 

يتعجب من وقوعه في شيء من أمور الجاهلية مع سالف السبق والصحبة 
،  لة الذّميمةدعاه بعد ذلك إلى تنقية نفسه من تلك الخص، ما  e الرسولِ 

عن السبب في  ((فكان يساوي غلامه بنفسه في الملبوس وغيره ، ولما سئل 
إلباسه غلامه نظير لبسه ؛ لأنه خلاف المألوف ، فأجاب بحكاية القصة الَّتي 

 .، والقصة هي حديثه الآنف الذِّكر  )١( ))كانت سببا لذلك 
مكانته في العلم أن لذلك يجب على كلّ إنسان مهما علت مترلته و

يتفقّد نفسه وينقّيها من الصفات الذّميمة الَّتي لا تظهر غالبا إِلاَّ بمخالطة 
 .الجماعة 

ولا يقتصر دور الجماعة في الكشف عن الصفات الذَّميمة فحسب ، 
فتارة تمارس أمامه  ((ولكنها تساعد الشخص في التخلّص من تلك الصفات 

ة ، والنموذج الأمثل ؛ ليقتدي ويتأسى ، وتارة تستخدم الصورة الصحيح
النصيحة بشروطها وآداا ، وتارة تلجئه إلى العتاب واللّوم ، أو التوبيخ 

 . )٢( ))والتقريع ، وتارة تستخدم الهجر والقطيعة لأمد معين 


ذلك أنَّ كثيرا من الخبرات التربوية لا تتم في كيان فرد بمفرده ؛ لأنها  ((
مبنية على التعامل مع الغير ، فهي بطبيعتها أمور جماعية ؛ تحتاج إلى الوجود 

                                 
 . ١٢٩المرجع السابق ، ص   )١(
 هـ ١٤١٨قين ، ، المنصورة ، دار الي توجيهات نبوية على الطَّريق: السيد محمد نوح   )٢(

 . ١٢٣، ص 
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في جماعة ، والتعامل مع هذه الجماعة ، وإلاَّ فإِنها تصبح أمورا نظرية 
وتبدو .  )١( ))! وتخيب حين تصطدم بالواقع  رصيد لها من الواقع ، لا

الدهشة على الأستاذ محمد قطب من شاب يريد تحصيل تلك الخبرات 
كيف يتدرب الشاب  ((: التربوية من غير أن يخالط الجماعة وذلك بقوله 

على الأخوة إذا لم يمارس الأخوة بمشاعرها الحقيقية مع الأخوة الَّذين 
ه هذا الرباط ؟ كيف يتدرب على التعاون إذا لم يقم ذا التعاون يربطهم ب

بالفعل مع أفراد آخرين ؟ كيف يتعود أن يؤثر على نفسه إن لم يكن هناك 
 . )٢( ))إِلاَّ نفسه ؟ 

وبذلك يتبين أَنه لا مجال أرحب وأوسع يكتسب فيه المسلم الخبرات 
 .ويتعلّم التجارب سوى الجماعة 


قد تضعف النفس ، ويقلّ نشاطها أحيانا فيصيبها شيء من الفتور 
والتراخي ، لكن المسلم حين يلتقي بإخوانه ويرى شدة خشوعهم ، وكثرة 

 .إقبالهم على ربهم ، يزداد همّة ونشاطًا للعمل والاجتهاد فيه 
أتقى الناس وأقرم للّه تعالى يزداد طاعة إذا وهو  e ا فهذا رسولُ

َ  ((: عنهما ـ قال  ا، فعن ابن عباس ـ رضي  uلقيه جبريل  ان َ ك
ولُ  ُ س َ ِ  ر َّ َ  eاالله ين ِ َ ح ان َ ض َ م َ ِ ر ُ في ُون ك َ ا ي َ ُ م د َ و ْ َج َ أ ان َ ك َ ِ ، و اس َّ َ الن د َ و ْ َج ُ أ يل ِ ْ بر ِ َ ج ان َ ك َ ُ ، و يل ِ ْ بر ِ ُ ج اه َ قْ ل َ ي

                                 
، بتصرف  ٢٨٧، ص  ٢، ج  ، مرجع سابق منهج التربية الإِسلامية: محمد قطب   )١(

 .يسير 
 . ٢٨٧المرجع السابق ، ص   )٢(
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 ِّ ُل ِ ك ُ في اه َ قْ ل َ ِ  ي َّ ُ االله ول ُ س َ َر ل َ َ ، ف آن ْ ر ُ قْ ُ ال ه ُ ارِس َ د ُ ي َ َ ف ان َ ض َ م َ ْ ر ن ِ ٍ م َة ل ْ ي َ َ  eل ن ِ ِ م ْ ير َ ْ ِالخ ُ ب د َ و ْ َج ُ أ يل ِ ْ بر ِ ُ ج اه َ قْ ل َ َ ي ين ِ ح
 ِ لَة َ س ْ ر ُ ْ يحِ الم ِّ  . )١( )) الر

ومنها زيادة  ((: قال النووي ـ عند ذكره لفوائد هذا الحديث ـ 
 . )٢( ))وعقب فراقهم للتأثّر بلقائهم الجود والخير عند ملاقاة الصالحين ، 


الصالحون زين في الرخاء ، وعدة في البلاء ، من لزمهم وصبر نفسه 
معهم أمن على نفسه الفتنة والتحول ، ومن انفرد عنهم كان عرضة 

بلزومهم وصبر النفس  eلرب ـ سبحانه ـ نبيه للشيطان ؛ ولذلك أمر ا
 {: معهم ، وحذّره من إيثار غيرهم بقوله في سورة الكهف 

            
 { )٣( . 

 {: ويقول صاحب الظِّلال في تفسير قوله تعالى 
 { )واصي تذكير وتشجيع ، وإشعار با ((،  )٤لقربى في الهدف والت

والغاية ، والأخوة والعبء والأمانة ، فهو مضاعفة موع الاتجاهات 
تتضاعف بإحساس كلّ حارس للحق . الفردية ؛ إذ تتفاعل معا فتتضاعف 

                                 
أجود  e، باب كان النبي  ، مرجع سابق مختصر صحيح مسلم: زكي الدين المنذري   )١(

 . ٤٧٤، ص  ) ١٥٨٥ (الناس بالخير ، رقم 
، بيروت ، دار المعرفة ،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: محيي الدين النووي   )٢(

 . ٦٩، ص )  ١٥/١٦( ، رقم  هـ ١٤١٤
 ) . ٢٨( سورة الكهف ، آية   )٣(
 ) . ٣( سورة العصر ، آية   )٤(
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يقوم إِلاَّ في  وهذا الدين لا.. أنَّ معه غيره يوصيه ويشجعه ويقف معه 
بد للثَّبات  ولا.  )١( ))هذا المثال  ىمتواصية متضامنة علحراسة جماعة متعاونة 

على الحق  على الحق من الصبر والتواصي به بين المسلمين ، ولا يتحقّق الثَّبات
 ((: ـ  ارحمه  قطب ـ بين الإخوان إِلاَّ بالتواصي بالصبر ، يقول سيد

الهدف ، والتواصي بالصبر يضاعف المقدرة ، بما يبعثه من إحساس بوحدة 
إلى .. ووحدة المتجه ، وتساند الجميع ، وتزودهم بالحب والعزم والإصرار 

آخر ما يثيره من معاني الجماعة الَّتي لا تعيش حقيقة الإسلام إِلاَّ في جوها ، 
 . )٢( ))وإلاَّ فهو الخسران والضياع .. ولا تبرز إِلاَّ من خلالها 


إِنَّ ترك الجماعة ، ودوام التفرد سبيلٌ للوقوع في مكر الشيطان 

 . U، لا سيما إذا كان التفرد في غير ذكر الله  وكيده
ومن أراد أن يحصن نفسه ويحفظها من الشيطان فعليه أن يربي نفسه مع 
جماعة ؛ تسأل عنه إن غاب ، وتعلّمه إن جهل ، وتعوده إن مرض ، 

عاية والحفظ وتحوطه بالر. 
 بيوقد حذّر النe  د وترك الجماعة ، قالمن التفرe  :))  ْ م ُ ك ْ ي َ ل َ ع

 َ اد َ ر َ ْ أ ن َ ُ م د َ ع ْ ب َ ِ أ ْ َين ْن َ الاث ن ِ َ م و ُ ه َ ِ و د ِ اح َ ْو َ ال ع َ َ م ان َ ْط ي َّ َّ الش ن ِ إ َ َ ف ة َ ق ْ ر ُ فْ ال َ ْ و ُم اك َّ ي ِ إ َ ِ ، و ة َ اع َ م َ ْ الج ِ َ ب ة َ وح ُ ب ْ ُ  بح
ا َ م َ ْ ِ الج م َ زْ ل َ ْي ل َ ِ ف َّة ن َ ْ ةَ الج َ  . )٣( )) ع

                                 
 . ٣٩٦٨، ص  ٦، ج  ، مرجع سابق في ظلال القرآن: سيد قطب   )١(
 . ٣٩٦٨المرجع السابق ، ص   )٢(
 . ٣١سبق تخريجه ص   )٣(
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 بين النكما بيe  ة اجتماع المسلم بإخوانه المسلمين ، واختلاطهأهمي
ا  ((:  eمعهم في ثباته على الحق ، وعدم استحواذ الشيطان عليه ، فقال  َ م

لَ  َ َ ع ذ َ و ْ ح َ ت ْ ِ اس د َ َّ ق ِلا ُ إ ة َ لا َّ ُ الص م ِ يه ِ ُ ف ام َ ُق َ ت ٍ لا و ْ د َ َ ب لا َ ٍ و ة َ ي ْ ر َ ِ ق ٍ في َة ث َ َلا ْ ث ن ِ ْ م ُم ك ْ ي َ ل َ ع َ ُ ؛ ف ان َ ْط ي َّ ُ الش م ِ ه ْ ي
ةَ  َ ي ِ اص َ قْ ُ ال بْ ئ ُ الذِّ ل ُ كْ أ َ ا ي َ َّ نم ِ إ َ ِ ؛ ف ة َ اع َ م َ ْ الج ِ  . )١( )) ب


ذلك أنَّ المسلم الَّذي يفضل الانعزال والتفرد عن إخوانه يعتريه اليأس 

طويلة ، ولا أنيس ولا معين ، فما عساه والقنوط ، ويرى أنَّ الطَّريق شاقّة و
أن يصنع في زمن تجبر فيه الطُّغاة ، وعم فيه الباطل ، وانتشرت فيه 
الفواحش والمنكرات ، فيدب فيه اليأس والقنوط ، ويقعد عن العمل وعن 

وله جماعة يتربى معهم ويتقوى من  االتغيير ، أما إذا كان يعمل لدين 
بأنه ليس وحيدا في  ((نه يستطيع دفع اليأس والقنوط عنه خلالهم ، فإِ

، وإِنما هناك آخرون غيره يسيرون معه في نفس الطَّريق ، وهكذا  الميدان
 . )٢( ))آت لا محالة  اتبثّ الجماعة في نفس المسلم الثِّقة والأمل بأنّ نصر 


بد أن تعمل في  إِنَّ كلّ إنسان يحوي غرائز واتجاهات وأحاسيس لا

ذات الإنسان وفي وقت واحد ، مع عدم طغيان واحد منها على حساب 
: الآخر ؛ وذلك لحصول التوازن والتكامل المطلوب في الشخصية ، فمثلاً 

 {: يقول تعالى  الحب والبغض يعملان لدى المسلم في وقت واحد ،

                                 
 . ١٩٨ ، ص ٥، ج  ، مرجع سابق المسند: أحمد بن حنبل   )١(
 . ١٢٩، ص  ، مرجع سابق توجيهات نبوية على الطَّريق: السيد محمد نوح   )٢(
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الوضع الطّبيعي ، بد أن تكون بقدر معين ، فلو زادت عن  بالنفس لا

وف وجاوزت الاعتدال ؛ كان الغرور والكبر ، ولو نقصت ؛ كان الخ
 .والتردد ، وكذلك سائر الغرائز الأخرى الموجودة في النفس الإنسانية 

وتعد الجماعة الحقل الوحيد الَّذي يوظّف سائر طاقات المسلم ،  ((
ويعمل كلّ الغرائز بدرجات متساوية ، ومتوازنة في نفس الوقت ، الأمر 

المتكاملة ، الخالية من أي الَّذي يؤدي إلى تكوين الشخصية السوية المتزنة 
 . )٢( ))انفصام أو عوج 


تمَّ في هذا الفصل دراسة مكانة التربية الجماعية في القرآن الكريم ، وفي 

وختم . السنة النبوية المطهرة ، وعند علماء السلف ، والمربين المسلمين 
 .بذكر بعض فوائدها الجمة 

ين من خلال ذلك ما حظيت به تلك التربية من مكانة عالية ، وقد تب
 .ومترلة رفيعة تدعو الباحثين لمزيد من التقصي والاستنباط 

،  eوسنة رسوله  اولا يمكن أن تحظى تربية بتلك المكانة من كتاب 
. ها وباهتمام سلف الأمة إِلاَّ ولها أركان وركائز تعتمد عليها ، وتحدد ملامح

 :وهذا ما سيتحدث عنه البحث في فصله التالي 
¡``` 

                                 
 ) . ٢٩( سورة الفتح ، آية   )١(
 . ١٢٦، ص  ، مرجع سابق الطَّريقتوجيهات نبوية على : السيد محمد نوح   )٢(
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

 :ترتكز التربية الجماعية على خمسة أركان أساسية 
 .، المُربي ، المتربين ، المنهجية ، الأسلوب ) المنهج ( المادة 

هذه هي الأركان الَّتي لا تقوم التربية الجماعية إِلاَّ ا ، ولا يتحقّق 
النجاح إِلاَّ بتسديدها ، فكلَّما كان الصواب والنجاح فيها ، كانت النتائج 

 .أعظم فائدة ، وأطيب ثمارا 
عدة المُربي على تحقيق النمو السوي وتسعى هذه الأركان إلى مسا

المتكامل في جميع جوانب شخصيته الإيمانية والعقلية والجسمية ، والنفسية ، 
والاجتماعية ، بحيث يصبح عضوا متكامل النمو ، وقادرا على خدمة 

 .مجتمعه والمساهمة في تنميته 
، المُتربين ، المنهجية ، أما  المُربي: وسيبحث هذا الفصل ثلاثة أركان 

فلها مقام آخر ، وإن كانت بعض معالمها وجوانبها سترد ) المنهج ( المادة 
، أما الأسلوب ) المتربين ( في ثنايا البحث ، وبخاصة عند الحديث عن 

 . )١( افسيفرد له فصل آخر بإذن 
 

¡``` 

                                 
 . ١٣٧الفصل الخامس ، ص   )١(
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

 كن المهمي هو الرربية ، ومقامه مقام المربوالمحور الأساس في أركان الت ،
بالغ الأهمية ، فهو ينوب عن الأنبياء في تبليغ أعظم رسالة في الوجود ، من 
أعظم مرسل لها ، لأعظم أمر وجد له الإنسان ، فكيف لا يكون شأنه 
ن عظيما ، ومكانته رفيعة ، وهو يقوم بمهنة صعبة وشاقّة ، إا إعداد للإنسا

 .ذلك الكيان المعقّد في تركيبه وبنائه ، وتقلّب مزاجه 
إِنَّ من يتعامل مع غير الإنسان يتعامل مع آلة صماء ، أو حتى كائن  ((

؛  حي يمكن السيطرة عليه وترويضه ، أما التعامل مع الإنسان فهو أمر عسير
ك فلا يمكن ولا يسوغ إنه التعامل مع الند والقرين ، فإذا كانت التربية كذل

أن تتاح لكلّ إنسان ، بل وليس حمل المفاهيم الصحيحة ، والخلفية العلمية ، 
والقدرة على الحديث والحوار ، ليس ذلك وحده كاف في أن يتأهل 

 . )١( ))الشخص للتربية 
لذلك يجب على الشخص الَّذي يتصدى للتربية أن يتحلّى بصفات 

فات منها ما هو مكتسب مخصوصة ، ويتجمل بميزات محمودة ، وهذه الص
، ومنها ما هو فطري يمكن صقله واستثماره ؛ وذلك لإحداث التفاعل 

وبدون التفاعل يفقد المربي صفته التربوية  ((والانسجام بينه وبين المتربين 
إلى  الإنسانية ، ويتحول إلى موظّف رسمي لا فرق بينه وبين من يجلس

                                 
،  هـ ١٤٢٠، الرياض ، دار طيبة ،  مقالات في التربية: محمد بن عبد اللّه الدويش   )١(

 . ٩ ص
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طاولته للتعامل مع الأوراق والمعاملات اليومية ، ولا فرق بينه وبين المهندس 
 . )١( ))الَّذي يتعامل ـ في موضوعاته ـ مع المباني والطُّرق والآليات 

ومن هنا تبرز أهمية تحرير الصفات والسمات الَّتي يحتاج إليها المربي ليبني 
 .ومثمرة علاقة تفاعلية 

بل الشروع في الحديث عن أهم صفات المربي الفعال ، ينبغي التنبه وق
إلى أَنه من المناسب تحديد نموذج معتدل للمربي ؛ وذلك للوصول إلى تحديد 
أمثل لهذه الصفات ، وللابتعاد عن المغالاة أو التساهل أيضا ؛ لأنَّ هناك 

 :المربية اتجاهين في انتقاء الشخصيات 
يقوم على المبالغة في تحديد الصفات الخاصة بالمربي ،  (( :لاتّجاه الأَوَّل ا

ولزوم تحقّقها فيه بمستويات عالية ، فتغلب عليه المثالية في تصور حال 
، بحيث ينتهي الأمر عند مطابقة هذه المواصفات واقعيا إلى أَنه يكاد  المربي

،  )٢( ))، وإِنما هو العبث وسد الخانات ألاّ يكون هناك تربية ولا مربون 
 .والإحباط وذلك يقود لليأس 
يقوم على التساهل في صفات المربي ؛ بحيث تتسع  (( :الاتّجاه الثَّاني 

الدائرة لتشمل أعدادا كبيرة لا يمثّل الانتقاء معها مشكلة ، ودافع ذلك 
ا وانفتاحها دون اعتبار الاتجاه تغليب احتياجات الدعوة وتبعات انتشاره

 . )٣( ))حقيقي لحال المنتقي 

                                 
، الرياض ، دار السلام ،  ٢، ط  علم النفس الدعوي: عبد العزيز محمد النغيمشي   )١(

 . ٢٥٣، ص  هـ ١٤٢٤
 ١٤٣، لندن ، العدد  البيان،  ))صفات المربي دراسة تحليلية  ((: أحمد فهمي   )٢(

 . ٣٦، ص  )هـ  ١٤٢٠ رجب (
 . ١٣٢المرجع السابق ، ص   )٣(
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وكلا الاتجاهين لا يصلح أن يكون معيارا لاصطفاء المربين ؛ لذا كان 
 :لزاما تحديد نموذج معتدل للمربي الفعال ، يتوفّر فيه أمران 

 .صفات أساسية هي لوازم عمل المربي تحديدا  :الأَوَّل 
ق هذه الصفات في المربي بمستوى معين ـ يختلف أن تتحقَّ :الثَّاني 

الَّذي يضمن  )١( ))باختلاف الظّروف والبيئة الدعوية ـ يمثّل الحد الأدنى 
 .إحداث التفاعل التربوي المطلوب بين المربي والطّرف الآخر 




تبارك وتعالى ، ولا يمكن  ا الإسلام إعداد للمرء لعبودية إِنَّ التربية في
تحقّق ذلك إِلاَّ بالعلم الشرعي الَّذي يمنع من الانزلاق أو الوقوع في وسائل 

 .يمنعها الشرع 
والعلم الشرعي الَّذي يراد من المربي لا يعني بالضرورة بلوغ الغاية 

ون عالمًا متخصصا في فن من فنونه ، لكن والمُنتهى في تحصيله ، ولا أن يك
أن يأخذ من كلّ باب من أبواب العلم وفنونه قدرا لا بأس به ، وذلك بما 
يعطيه القدرة على البحث والاطّلاع ، والإعداد للموضوعات الشرعية ، 
وما يكون وسيلة للإقناع والحوار والجدال بالَّتي هي أحسن ، ويبقى بعد 

لمزيد من التحصيل العلمي ؛ لأنَّ توقّف المربي عن الطّلب  ذلك التطلّع
 .والرضى بما معه منه هو بمثابة موت بطيء 

وإذا كانت صفة العلم مما يشترط للمربي ، فإِنَّ اتصافه بذلك مقترن 
                                 

 . ١٣٣المرجع السابق ، ص   )١(
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باستمراره في المراجعة والطَّلب ، فإذا توقّف كان إلى الجهل أقرب ، قال 
لا يزال الرجلُ عالمًا ما تعلّم ، فإذا ترك  ((: ـ  ا هرحم سعيد بن جبير ـ

 . )١( )) العلم وظن أَنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون


هو ذلك النور وتلك الجاذبية الَّتي تصدر عن المؤمن مع صلاح باطنه 
ه وعلى كلامه ، والمربي إن ، فينعكس ذلك على جوارح U اوقربه من 

كان كذلك فهو للمتربين بمثابة السراج المضيء الَّذي يمدهم بالنور 
 . والطَّاقة

وعمق الإيمان وتحقّقه لا يكون بالكلام ، أو التكلّف والتحلّي الزائف ، 
والتقرب إليه سبحانه ،  Uبل ليس له إِلاَّ طريق واحد هو الإخلاص الله 

ربي من ربه ؛ اقتربت منه قلوب من يربيهم ، وإن ابتعد عن فإذا اقترب الم
 .ربه ابتعدت عنه القلوب 

إِنَّ أعظم زاد يتزود به المربي ؛ زاد التقوى والإيمان ، فبهذا الزاد يتحقَّق 
للمربي كثير من المعاني والصفات الإيمانية الَّتي يكون لها أبلغ الأثر في اال 

 .وي كصفة العدل مثلاً الترب
فالمربي في كثير من الأحيان يمارس التربية في جو جماعي ، وقد  ((

يتعامل مع أفراد في مستوى واحد ؛ فيكون سلوكه مع الأفراد تحت مجهر 
فإذا ميز بين فرد وفرد ، أو بين أخ .. المتربين وأمام عيوم يزنونه وزنا 

                                 
،  ع سابق، مرج تذكرة السامع والمتكلِّم في أدب العالم والمتعلِّم: بدر الدين ابن جماعة   )١(

 . ٤٤ص 
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جيه ؛ سقط في سلّم التفاعل درجة ، دون مبرر واضح وو ... وأخيه
 . )١( ))درجات ، وفقد الانسجام مع المتربين بحسب التوسع في الجور  أو

ومن الصفات الإيمانية التربوية صفة الأمانة ، بأن يكون المربي صادقًا 
وأمينا في تعامله مع تلاميذه ، وسمة الأمانة ضرورية لبناء العلاقات فإذا 

المتربي مربيه على سره ، وأفضى إليه ببعض أحواله ؛ تحقّق التفاعل ائتمن 
 . المطلوب

أما إذا كان المربي متقلِّبا لا يحفظ سرا ، ولا يرعى عهدا ؛ فإِنه لا يمكن 
 .أن يستأمن ، ولا يستحق أن يفضى إليه بشيء 

خصية المربي ، صفة ومن تلك الصفات الإيمانية الَّتي يجب تحقّقها في ش
الرحمة ، ونعني عطف المربي وشفقته على المتربين ، وإحساسه بحاجام 

 .ومشكلام 
والرحمة تعني المشاركة الوجدانية والإحساس بالطّرف الآخر ، وبذلك 

 .يتحقّق التفاعل التربوي بين المربي والمتربي 
 .الَّتي يطول ذكرها هاهنا  إلى غير ذلك من الصفات الإيمانية


بأن يتصف المربي بالمعرفة بالمسائل الَّتي تقع خارج إطار تخصصه ، 
وبالاطّلاع الواسع في االات الاجتماعية والأدبية والسياسية ، وبالحرص 

 .على متابعة الأحداث والأحوال ، خصوصا ما يدور في واقعه القريب 

                                 
 . ٢٩٣، ص  ، مرجع سابق علم النفس الدعوي: عبد العزيز محمد النغيمشي   )١(
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 بيلقد كان النe  على اطّلاع بما يدور حوله ، وعلى معرفة واسعة
وإليك هذا الموقف ؛ روي . بالأماكن والبلدان ، وطبائع القبائل وعادام 

 بيأنَّ النe  لو خرجتم إلى  ((: لمَّا رأى ما أصاب أصحابه من البلاء ، قال لهم
ظلم عند ُ ا لا ي ً َّ فيها ملك ن ِ ّ لكم أرض الحبشة ؛ فإ َّ يجعل االله ه أحد ، وهي أرض صدق ، حتى

ا أنتم فيه ا ممَّ ً  . )١( )) فرج
 بيقل كانت صعبة ، إِلاَّ أنَّ ثقافة النصال والنفمع أنَّ وسائل الاتe 

تجاوزت حدود الجزيرة ، فهو يجد حلا ومخرجا لأصحابه مما يجدونه من 
 .ومحنة  بلاء

ى االات فوائد كثيرة ، منها ما ذكره شيخ وللثّقافة الواسعة في شت
ففي الإدمان على معرفة  ((: ، قال  الإسلام ابن تيمية ، فقد ذكر كلاما نفيسا

ذلك ؛ تعتاد النفْس العلم الصحيح ، والقضايا الصحيحة الصادقة ، والقياس 
 . )٢( ))المستقيم ؛ فيكون في ذلك تصحيح الذِّهن والإدراك 

ا زيادة قدرة المربي على التحدث والحوار ؛ فالمربي يتعامل مع ومنه
 .بكفاءة عقول مختلفة ، وثقافات متنوعة يحتاج إلى التواصل معها 

ظروف المتربين  ((ومن فوائد الثَّقافة وسعة الاطّلاع ؛ أن يفهم المربي 
لاقًا من فهمه لأحوال المختلفة ؛ اجتماعيا ، واقتصاديا ، وثقافيا ، وذلك انط

اتمع الَّذي يعيشون فيه ، والَّتي تمثّل الخلفية الدافعة للكثير من أقوالهم 

                                 
ط ، الكويت ، دار البحوث العلمية ، .، د ذيب سيرة ابن هشام: عبد السلام هارون   )١(

 . ٨١، ص  ت.د
لرياض ، مطابع الرياض ، ، ا مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ابن تيمية   )٢(

 . ١٢٨، ص  ٩، ج  هـ ١٣٨١
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 . )١( )) وتصرفام
وهذا يبين مدى الارتباط الوثيق بين ثقافة المربي وسعة اطّلاعه ، وبين 

لا ترتبط فقط بتفوق  التربية الفعالة ((فاعليته في أداء مهمته التربوية ؛ لأنَّ 
المربي في ميدان تخصصه ومهنته ، بل ترتبط أيضا باتساع اهتماماته 
ومعلوماته ، وبمتابعته المستمرة الواسعة لشؤون الناس واتمع والأمة ، 
وكلّما كان حظّه في هذا أوسع ؛ كان إلى الاتصال بالناس أقرب ، وإلى 

 . )٢( ))التأثير فيهم أبلغ 


القيادة موهبة تصقلها التجارب ، وتزيدها مضاءً ، ولكنها لا توجدها 
حيث لا تكون ، وهي صفة لا يملكها كلّ الناس ، فالحاكم يسوق الناس 
بعصاه ، أما المربي فما لم يكن قائدا ، قادرا على القيادة والإقناع ، فلن 

؛ لأنَّ التربية ليست إصدارا للأوامر فحسب ، إنما  يستطيع تربية الناس
 .ينبغي أن يكون لدى المربي القدرة على جعل المتربي ينفّذ تلك الأوامر 

من يعجز عن القيادة لا يصلح للتربية ،  ((: يقول الأستاذ محمد قطب 
 . )٣( ))ولو كان في ذاته شخصا طيبا مشتملاً على كلّ جميل من الخصال 

جميع أنبيائه ـ عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتمّ  اوقد وهب 
                                 

 ١٤٣، مرجع سابق ، العدد  البيان،  ))صفات المربي دراسة تحليلية  ((: أحمد فهمي   )١(
 . ٣٦، ص  )هـ  ١٤٢٠ رجب (

 . ٢٨٦، ص  ، مرجع سابق علم النفس الدعوي: عبد العزيز محمد النغيمشي   )٢(
 . ١٦٤، ص  ٢، ج  ، مرجع سابق منهج التربية الإِسلامية: محمد قطب   )٣(
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التسليم ـ القدرة على القيادة ؛ وذلك لأنَّ المهمة الَّتي بعثوا من أجلها هي 
 .، وهي مهمة تتطلّب القدرة على القيادة  U باتربية الناس على الإيمان 

نة على صقل تلك الموهبة ، عن أبي ثمَّ هيأ لهم جميعا الوسائل المعي
َ  ((: قال  e، عن النبيt   هريرة م َ ن َ غ ْ ى ال َ ع َ َّ ر لا ِ ا إ ِي  ب َ ُ ن َّ َ االله ث َ ع َ ا ب َ ُ . م ه ُ اب َ ح ْ َ أَص ال َ ق َ : ف

 َ ال َ ق َ َ ؟ ف تْ ن َ أ َ َّةَ : و ك َ ِ م ل ْ َه َ لأ يط ِ ار َ ر َ لَى ق َ ا ع َ اه َ ع ْ ر َ ُ أ تْ ن ُ ْ ، ك م َ َع ، ومعلوم أنَّ رعي  )١( )) ن
 .لّب المقدرة على القيادة ، ويعتبر ميدانا من ميادين التدرب عليها الغنم يتط


فالتربية عملية مستمرة ، لا يكفي فيها توجيه عابر مهما كان مخلصا  ((

ومهما كان صوابا في ذاته ، إنما يحتاج الأمر إلى المتابعة والتوجيه 
٢( )) المستمر( . 

لشخص الَّذي لا يجد في نفسه الطَّاقة على المتابعة والتوجيه المستمر وا ((
وليس معنى . شخص لا يصلح للتربية ولو كان فيه كلّ جميل من الخصال 

فالمربي ! فذلك ينفّر ولا يربي ! التوجيه المستمر هو المحاسبة على كلّ هفوة 
عن الهفوة وهو كاره لها ؛ لأنه  الحكيم يتغاضى أحيانا أو كثيرا ما يتغاضى

 . )٣( )) يدرك أنَّ استمرار التنبيه إليها قد يحدث رد فعل مضاد في نفس المتلقّي
 بيع لسيرة النإِنَّ المتتبe  فقّد لأصحابه منه دائم المتابعة والتيجد أَن

                                 
، باب رعي الغنم على قراريط  ، مرجع سابق مختصر صحيح البخاري: أحمد الزبيدي   )١(

 . ٢٨٠، ص )  ١٠٥٥( ، رقم 
 . ٤٦، ص  ٢، ج  ، مرجع سابق منهج التربية الإِسلامية: محمد قطب   )٢(
 . ٤٧ص المرجع السابق ،   )٣(
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الشواهد على ذلك النواحي الإيمانية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية ، و
: قال  tمتابعتهم في الأعمال الصالحة ، عن أبي هريرة : كثيرة ، منها 

ٍ  ((:  e ا رسولُ قال ر ْ ك َ و ب ُ ب َ َ أ ال َ ا ؟ ق ً ِم ائ َ َ ص م ْ و َ ْي ُ ال ُم كْ ن ِ َ م ح َ ب ْ َص ْ أ ن َ َ :  tم ال َ ا ، ق َ ن َ : أ
رٍ  ْ ك َ و ب ُ َب َ أ ال َ ً ؟ ق ة َ از َ ن َ َ ج م ْ و َ ْي ُ ال م ُ كْ ن ِ َ م ِع ب َ ْ ت ن َ م َ َ :  t ف ال َ ا ، ق َ ن َ ا ؟ : أ ً ين ِ ك ْ س ِ َ م م ْ و َ ْي ُ ال م ُ كْ ن ِ َ م م َ ع ْ ْ أَط ن َ م َ ف

 ٍ ر ْ ك َ و ب ُ ب َ َ أ ال َ َ :  tق ال َ ا ، ق َ ن َ ٍ : أ ر ْ ك َ و ب ُ ب َ َ أ ال َ ا ؟ ق ً يض رِ َ َ م م ْ و َ ْي ُ ال ُم كْ ن ِ َ م اد َ ْ ع ن َ م َ ُ :  tف ول ُ س َ َ ر ال َ ق َ ا ف َ ن َ أ
 ِ َّ َّ :  eاالله ن َ ْ َ الج ل َ خ َ َّ د لا ِ ئٍ إ ِ ر ْ ِ ام َ في ن ْ ع َ َم ت ْ ا اج َ  . )١( )) ةَ م

لأصحابه في النواحي الاجتماعية  eومن الشواهد على متابعته 
ِ  ((: قال  tوالأسرية ما روي أنَّ سهل بن سعد  َّ ُ االله ول ُ س َ َ ر اء َ َ  eج ة َ م ِ اط َ َ ف ت ْ ي َ ب

 َ ال َ ق َ ِ ، ف ت ْ ي َ ْب ِ ال ا في ي  ِ ل َ ْ ع د ِ َ ْ يج م َ ل َ ْ : ف َت ال َ ِ ؟ ق ك ِّ م َ ُ ع ن ْ َ اب ن ْ ي َ ِ : أ ني ْ ي َ َ ب ان َ َ ك ج َ ر َ خ َ ِ ف ني َ ب َ اض َ غ َ ٌ ف ء ْ ي َ ُ ش َه ن ْ ي َ ب َ  و
ي  ِ دْ ن ِ ْ ع ل ِ ق َ ْ ي م َ ل َ ِ . ف َّ ُ االله ول ُ س َ َ ر ال َ ق َ انٍ  eف َ ْس ن ِ َ :  لإ ال َ ق َ َ ف اء َ ج َ َ ؟ ف و ُ َ ه ن ْ ي َ ْ أ ر ُ ظْ َ : ان و ُ ِ ه َّ َ االله ول ُ س َ ا ر َ ي

 ٌ د ِ اق َ ِ ر د ِ ج ْ س َ ْ ِ الم ِ  في َّ ُ االله ول ُ س َ َ ر اء َ ج َ َ  e، ف د ِ َ ر ط َ ق َ ْ س د َ ٌ ق ع ِ ج َ ط ْ ض ُ َ م و ُ ه َ ِ ؛ و ه ِّ ق ِ ْ ش ن َ ُ ع ه ُ اؤ
 ِ َّ ُ االله ول ُ س َ َ ر ل َ ع َ ج َ ٌ ، ف اب َ ر ُ ُ ت ه َ اب َ َص أ َ ُ  eو ول ُ ق َ ي َ ُ ، و ْه ن َ ُ ع ه ُ ح َ س ْ َ ٍ : يم اب َ ر ُ ا ت َ ب َ ْ أ م ُ ٍ  ق اب َ ر ُ ا ت َ ب َ ْ أ م ُ  )٢( )) ، ق

. 
 بيواهد الَّتي تدلّ على متابعة النوغيرها من الشe  لأصحابه

 .أحوالهم  وتفقّد


إِنَّ أي عمل مهما دق حجمه لا يخضع للتقويم المستمر ، فسيكون 
                                 

، باب جمع الصدقة وأعمال  ، مرجع سابق مختصر صحيح مسلم: زكي الدين المنذري   )١(
 . ١٦٩، ص )  ٥٤٣ (البر ، رقم 

، باب نوم الرجال في المسجد ،  ، مرجع سابق مختصر صحيح البخاري: أحمد الزبيدي   )٢(
 . ٨٦، ص )  ٢٧٨( رقم 
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فما بالك بالعمل التربوي الَّذي هو بناء لشخصية ! عملاً ضعيفًا هزيلاً 
 .الإنسان ؟ تلك الشخصية الَّتي تتغير بين الحين والآخر 

ة ؛ فعليه أن يقوز والفاعليميي يطمح للتين وبشكل وإذا كان المربم المترب
مستمر لكي يعطي كلّ فرد ما يناسبه ، ويقوم المنهج والبرامج ؛ وذلك 
لقياس مدى ملاءمتها أفراد اموعة ، والشواهد على ذلك كثيرة في السنة 

يقوم أصحابه ، ومن ثمَّ يوكل إليهم من  eالنبوية ، فقد كان الرسولُ 
؛ لما  )١(لزيد بن ثابت أن يتعلّم السريانية  eالعمل ما يناسبهم ، كأمره 

 e ا لمَّا رأى رسولُ: علمه من فرط ذكائه وسرعة حفظه ، ومن ذلك 
ٍّ  ((: ما بأبي ذر من ضعف ؛ نصحه أن لا يقترب من الإمارة ، وقال  ر َ ا ذ َ ب َ ا أ َ ي

 ُ َة ان َ َم ا أ َ َّه ن ِ إ َ ٌ ، و يف ِ ع َ َ ض ك َّ ن ِ  . )٢( )) ...إ
ما رواه الترمذي عن : لأصحابه  eد على تقويم النبي ومن الشواه

 بيالنe  ه قالأَن :))  ُ ر َ م ُ ِ ع َّ ِ االله ر ْ َم ِ أ ْ في م ُ ه ُّ د َ َش أ َ ٍ ، و ر ْ ك َ و ب ُ َب ِ أ تي َّ ُم أ ِ ِ ب تي َّ ُم ُ أ م َ ح ْ ر َ ْ  أ م ُ ه ُ ق َ د ْ أَص َ ، و
 ٍ ب ْ ع َ ُ ك ن ْ ُّ ب ي َ ُب ِ أ َّ ِ االله اب َ ت ِ ك ِ ْ ل م ُ ه ُ ؤ َ ر ْ َق أ َ ُ ، و ان َ مْ ث ُ ً ع اء َ ي َ ِ ح ل َ لا َ ْ ِالح ْ ب م ُ ه ُ َم ل ْ َع أ َ ٍ ، و ِت اب َ ُ ث ن ْ ُ ب د ْ ي َ ْ ز م ُ ه ضُ َ ر ْ َف أ َ ، و

ةَ  َ د ْ ي َ ب ُ و ع ُ ب َ ِ أ ة َّ م ُ ِ الأ ه ِ ذ َ َ ه ين ِ َم َّ أ ن ِ إ َ ا ، و ً ين ِ َم ٍ أ ة َّ ُم ِّ أ ل ُ ك ِ َّ ل ن ِ إ َ َ و َلا ٍ ، أ ل َ ب َ ُ ج ن ْ ُ ب اذ َ ع ُ ِ م ام َ ر َ ْ الح َ احِ  و َّ ر َ ْ ُ الج ن ْ  )) ب
)١( . 

                                 
، )  ٢١٥١٠( ، مسند زيد بن ثابت ، رقم  سابق، مرجع  المسند: أحمد بن حنبل   )١(

 . ٤٠ ص
، باب كراهية طلب  ، مرجع سابق مختصر صحيح مسلم: زكي الدين المنذري   )٢(

 . ٣٦٧، ص )  ١٢٠٣ (، رقم  الإمارة
)١(   رمذيد بن عيسى التمحم :رمذيكتاب المناقب ،  ، مرجع سابق سنن الت ،

 . ٨٥٦، ص )  ٣٧٩٢ ( رقم
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ابه ، ووظّفها في خدمة قدرات أصح eكيف قوم النبي : انظر 
 . الإسلام

والتقويم الَّذي يحتاجه المربي هنا هو التقويم العلمي الموضوعي الَّذي  ((
ينطلق من أسس محددة موضوعية ، لا الانطباع الشخصي تجاه عمل أو فرد 

 . )١( ))ما 


ريع التغير ، مضطربا ، أو يعاني فلا يكون المربي متقلّب المزاج ، س ((
من حدة انفعالات أو سوء ظن ، وحساسية مفرطة ، فضلاً عن كونه غير 

 ٢( ))مصاب بمرض نفسي( . 
انظر أيها المربي إلى نفسك إذا ألمّ بك هم أو حزن لوقت معين ، إنك 

الدقّة لا تفكّر بطريقة جيدة ، وربما صدرت منك أقوال بعيدة كلّ البعد عن 
 ومطابقة الواقع ، فالقرارات المتخذة في حال الانفعال تكون مجانبة للصواب غالبا

. 
إِنَّ المتربي بحاجة إلى أن يتعامل مع إنسان مستقر ، أما حين لا يكون 
مربيه كذلك ؛ فلن يحصل التفاعل المطلوب ، وسيكون الجو بين المربي 

 .لق والمتربي أقرب إلى الخوف والق


إِنَّ هذا الكون وكلّ ما فيه قائم على الاعتدال والاتزان ، وإنّ الإفراط 
                                 

 . ٨ ، ص ، مرجع سابق مقالات في التربية: محمد بن عبد اللّه الدويش   )١(
 . ٢٠المرجع السابق ، ص   )٢(
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والتفريط أمران ممقوتان حتى لو كانا بدافع الاستزادة من الخير ، وقد 
مثالاً للاعتدال والاتزان في شؤونه كلّها ، وكان ينهى أصحابه عن  e كان

في أمور الدين ، ويأمرهم بإعطاء كلّ ذي حق حقَّه ، وإذا  الغلو والمبالغة
كان الأمر يتعلّق بشأن أحد المربين والدعاة الَّذين يقوم بإعدادهم ، وذلك 
لبعثهم إلى بعض الأمصار للقيام بمهمات تربوية دعوية ، فإِنَّ النهي عن 

 tد ، عن جابر التشديد وعدم الترفّق بالناس في حقَّه يكون أعنف وأش
، ثُم يأْتي فَيؤم قَومه ، فَصلَّى لَيلَةً معe  كَانَ معاذٌ يصلِّي مع النبِي : قال 

 بِيالنe  فرحفَان ، ةقَرالْب ةوربِس حتفَافْت ، مهفَأَم همى قَوأَت اءَ ، ثُمشالْع
 ثُم ، لَّملٌ فَسجر فَقَالُوا لَه ، فرصانو هدحلَّى وا فُلاَنُ ؟ : صي افَقْتأَن

 eفَلأُخبِرنه ، فَأَتى رسولَ اللَّهe  لاَ واللَّه ، ولآَتين رسولَ اللَّه :  قَالَ
، وإِنَّ معاذًا إِنا أَصحاب نواضح ؛ نعملُ بِالنهارِ ! يا رسولَ اللَّه : فَقَالَ 

 ولُ اللَّهسلَ رفَأَقْب ، ةقَرالْب ةوربِس حتى فَافْتأَت اءَ ، ثُمشالْع كعلَّى مصe 
َ ؟ ((: علَى معاذ فَقَالَ  تْ ن َ ٌ أ ان َّ ت َ ف َ ُ أ اذ َ ع ُ ا م َ ا! ي ذَ َ ك ِ ْ ب أ َ ر ْ اق َ ا ، و ذَ َ ِك ْ ب أ َ ر ْ وقد بعثه .  )١( )) اق

 بيالنe ا فيما بعيا ومربد لأهل اليمن داعي. 
وبعض الناس يحمل شخصية متطرفة ، فتجد أحكامه تدور بين المدح 

 . والذم ، والمبالغة أحيانا ، والحسم والقطع في الأمور الَّتي تحتمل الرأي الآخر
 : )١(ومن آثار فقدان الاعتدال والاتّزان لدى المربِّي 

 فة لدىف في  أن يغرس هذه الصوالتطر يهم على الغلوطلاّبه ؛ فيرب
                                 

، باب القراءة في العشاء  ، مرجع سابق مختصر صحيح مسلم: زكي الدين المنذري   )١(
 . ٩٨، ص )  ٢٨٩ (، رقم  الآخرة

 ) .باختصار (  ٢٤ ، ص ، مرجع سابق التربية مقالات في: محمد بن عبد اللّه الدويش   )١(
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 .التفكير والآراء والمواقف 
  فات طلاّبه ؛ فيقف منهازن مع تصرعامل المتعدم القدرة على الت

 .موقف المتشنج ، وتزداد مساحة ردة الفعل في تعامله مع أخطائهم 


يكون المربي شخصية مهيئة للتربية من جميع الجوانب ، ويملك كلّ قد 
جميل من الصفات ، لكنه ما لم يتزود بالخبرة الكافية في اال التربوي الَّذي 
سيعمل فيه فلن يكون فاعلاً ولا مؤثِّرا ؛ لأنَّ العمل التربوي يعتمد بالدرجة 

الَّتي يكتسب الفرد من خلالها المهارات  الأولى على الممارسة العملية
، ولا يستوي المربي المعد والمزود بالخبرات والمعلومات والمربي  المطلوبة

 .الَّذي يرتجل أعماله 
لذلك عني القرآن بتزويد الدعاة والمربين بالتوجيهات والخبرات  ((

عوة ، وطبائع المدعوة ، وبيان طبيعة الدربويعامل معهمالتات التين ، وكيفي  ،
وتحديد الغايات وأنواع الأعمال والبرامج للوصول إليها ؛ كلّ ذلك لإكساب 

 . )١( )) المربين الخبرة والدراية في مجال الاتصال والدعوة ، والفقه فيها
 بيل في سيرة النوكذلك المتأمe  هب أصحابه ،  ((يجد أَنكان يدر

،  برات والتوجيهات اللازمة ، والمعلومات ، ويصحح أخطاءهمويزودهم بالخ
كلّ ذلك بطريقة علمية توجيهية ، وبمواقف عملية تطبيقية ، حتى تخرج من 
مدرسته علماء ذوو خبرة تربوية نادرة ، أتقنوا التفاعل والاتصال ، ونجحوا 

                                 
 . ٢٨١، ص  ، مرجع سابق علم النفس الدعوي: عبد العزيز محمد النغيمشي   )١(
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 . )١( )) في كسب الأفراد والجماعات ، وإدخالهم في الإسلام


 وذلك لتحديد ميوله وإمكاناته ، وما يصلح له من العمل ، ولمعرفة التغير
 . مستوى التعامل الَّذي يراعي مشاعره وقدراتهفي مستوى المتربي ، ولتحديد 

ودته أحرى ، وكلّما كان المربي بالمتربي أعرف كان إليه أقرب ، وبم
 .بينما جهل المربي بالمتربي يبعث الوحشة والنفرة بينهما 

 بيوقد كان النe  يهمفهو يعرف أسماءهم ،  ((ذا معرفة واسعة بمن يرب
. وبعض خصائصهم ، ويعرف مستويام الاقتصادية والاجتماعية والثّقافية 

ين ، أمبين وهذا فيما يتعلّق بالأبعدين والمستجدن حوله ، والمقرا أصحابه مم
منه فيعرف كلّ شيء عنهم تقريبا ؛ حاجام واستكفاءهم ، مرضهم 
وصحتهم ، سفرهم وإقامتهم ، ويعرف مستويام الإيمانية والعلمية والعقلية 

 . )٢( ))والنفسية ، ويكلّف كلا منهم وفق خصائصه وقدراته 
لبيان تلك المعرفة الواسعة  eرسولِ وإليك شاهد واحد من أحاديث ال

من أَسعد الناسِ ! يا رسولَ اللَّه : قُلت : أَنه قَالَ  tعن أَبِي هريرةَ 
 ولُ اللَّهس؟ قَالَ ر ةاميالْق موي كتفَاعبِشe  :))  ِ ُني ل َ أ ْ س َ َ ي ْ لا َن َ أ ة َ ر ْ ي َ ر ُ ا ه َ ب َ ا أ َ ُ ي تْ ن َ ن َ ْ ظ د َ َق ل

 ْ ن َ َ  ع م ْ و َ ِ ي تي َ اع َ ف َ ِش ِ ب اس َّ ُ الن د َ ع ْ َس ِ ، أ يث ِ د َ ْ لَى الح َ َ ع ك ِ ص ْ ر ِ ْ ح ن ِ ُ م ْت ي َ أ َ ا ر َ ِ َ ؛ لم كْ ن ِ ُ م ل َّ َو ٌ أ د َ َح ِ أ يث ِ د َ ْ ا الح ذَ َ  ه
 َ ال َ ْ ق ن َ ِ م ة َ ام َ ي ِ قْ هِ : ال ِ س ْ ف َ ْ ن َو ِ ، أ ِه ْب ل َ ْ ق ن ِ ا م ً ص ِ ال َ ُ خ َّ َّ االله لا ِ َ إ ه َ ل ِ َ إ  . )١( )) لا

                                 
 . ٢٨١المرجع السابق ، ص   )١(
 . ٢٨٦المرجع السابق ، ص   )٢(
ث ، ، باب الحرص على الحدي ، مرجع سابق مختصر صحيح البخاري: أحمد الزبيدي   )١(
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
ي في إِنَّ التا يعطى للمتربا عابرربية ليست محاضرة تلقى ، ولا توجيه

 .لحظة ، ولكنها عمل مستمر ، وجهد دءوب يستغرق الأوقات والأعمار 
بد أن يملك القدرة على العطاء  ومن ثمّ فالَّذي يتولّى هذه المهمة لا

ربية ، إنما فمجرد أن يكون لديه ما يعطيه ليس كافيا في شؤون الت ((الحسن 
ينبغي أن يعطيه بطريقة حسنة كذلك ، وإلاَّ ضاع الأثر المطلوب ، 

 {: انقلب إلى الضد حين يعطي المربي ما عنده بطريقة منفّرة  أو 
 { )٢( )) )١( . 

ي في استخدام الأساليب ويشتمل العطاء الحسن على مهارة المرب
والقدرة على استخدام المقدمات والتمهيد للفكرة وغيرها من الأساليب الَّتي 

بطريقة عفوية نابعة من  ((تنتقل عن طريقها المعلومات والخبرات إلى المتربي 
ذات البيئة التربوية وظروفها ، وبأسلوب غير مباشر ولا مملول ، وبذلك 

 .بناء علاقة أوثق ، وتفاعل تربوي أعمق  يستطيع المربي
أما إذا كان مباشرا في النصح والتوجيه والتعليم فإِنه يفتقد التفاعل بقدر 

 . )١( ))هذه المباشرة 
يجد أَنه أحيانا يقوم بالتوجيه والتعليم  eإِنَّ المتأمل سيرة نبينا محمد 

                                                                              
 . ٣٥، ص )  ٨٥( رقم 

 ) . ١٥٩( سورة آل عمران ، آية   )١(
 . ٤٥، ص  ٢، ج  ، مرجع سابق منهج التربية الإِسلامية: محمد قطب   )٢(
 . ٢٨٩، ص  ، مرجع سابق علم النفس الدعوي: عبد العزيز محمد النغيمشي   )١(
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؛  ))ما بال أقوام  ((ون تخصيص ، وبأسلوب مستثمرا أحداثًا معينة لكن د
فيحصل التنبيه دون جرح لمشاعر أحد ، وليستفيد الجميع ، عن أم المؤمنين 

ُّ  ((: عنها ـ قالت  اعائشة ـ رضي  ِ بي َّ َ الن ان َ ْ  eك َ ُ لم ء ْ ي َّ ِ الش ل ُ ج َّ ِ الر ن َ ُ ع ه َ غ َ ل َ ا ب َ ذ ِ إ
 ْ ل ُ ق َ َنٍ : ي لا ُ ُ ف ال َ ا ب َ ْ  م ن ِ َك ل َ ُ ؟ و ول ُ ق َ ُ ي ول ُ ق َ ا ؟: ي ذَ َ ك َ ا و ذَ َ َ ك ُون ول ُ ق َ ٍ ي ام َ و ْ َق ُ أ ال َ ا ب َ  . )١( )) م

وهو السؤال المحير ، ومنه حديث ابن عمر ـ رضي : وأحيانا بالتلغيز 
ولُ: عنهما ـ قال  اسقال ر ا e  :)) ا َ ه ُ ق َ ر َ ُ و ط ُ ق ْ س َ َ ي ً لا ة َ ر َ ج َ ِ ش ر َ ج َّ َ الش ن ِ َّ م ن ِ ،  إ

لِ  ْ س ُ ْ ُ الم َل ث َ ا م َ َّه ن ِ إ َ ي و ِ اد َ و َ ْب ِ ال ر َ ج َ ِ ش ُ في اس َّ َ الن ع َ ق َ و َ َ ؟ ف ي ِ ا ه َ ي م ِ ُون ث ِّ د َ ح َ ِ ، ف ُ . م د ْ ب َ َ ع ال َ ِ  ق َّ : االله
ُوا ال َ َّ ق ُم ّ ـ ث ُ ـ لصغر سني ت ْ ي َ ي ْ ح َ ت ْ اس َ ُ ، ف ة َ ل ْ خ َّ ا الن َ َّه ن َ ي أ ِ س ْ ف َ ِ ن َ في ع َ ق َ و َ ِ ؟ :  و َّ َ االله ول ُ س َ ا ر َ َ ي ي ِ ا ه َ ا م َ ن ْ ث ِّ د َ ح

 َ ال َ لَةُ : ق ْ خ َّ َ الن ي ِ  . )٢( )) ه
والمقصود أن يجتهد المربي في تنوع الأساليب لإيصال المعلومات 
والخبرات للمتربي ، وذلك لإيجاد جو من الانسجام والتفاعل ، وبناء علاقة 

 ة خارج الإطار الرسميقوي. 


والمقصود بذلك أن يكون هناك عناية بحسن الخطاب والحوار 
ستماع ، وغير ذلك من المهارات التواصلية ؛ لأنَّ التربية عملية تفاعلية والا

بين طرفين ـ المربي والمتربي ـ فإذا كانت من طرف واحد ؛ فإِنَّ ذلك 
 .يشبه التعامل مع آلة صماء لا حياة فيها 

                                 
)١(   رمذيد بن عيسى التمحم :رمذيجل  ، مرجع سابق سنن التباب ما جاء في الر ،

 . ٤٧٩، ص )  ٢١٢٤ (يتصدق أو يعتق عند الموت ، رقم 
، الجبيل ،  ٢، ط  صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري: محمد ناصر الدين الألباني   )٢(

 . ١٤٤، ص )  ٣٦٠( ، رقم  هـ ١٤١٧مكتبة الريس ، 
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ه إِنَّ على المربي أن يجتهد لتحصيل مهارة الاتصال ؛ لأنَّ ذلك يتيح ل
حسن التعامل مع المتربين ، ويجعله أقدر لبناء علاقة تفاعلية معهم ؛ مما يخلق 

 .جوا من الانسجام وتبادل الخبرات والآراء 
عند اتصاله بأصحابه ،  eوقد كان هذا واضحا في طريقة الرسولِ 

فهو حسن الاستماع ، حسن الخطاب والحوار ، وإليك شاهد من حسن 
 .ديث وإن طال مع عدم إظهار التململ أو المقاطعة استماعه للح

عنها ـ  ا الَّذي ترويه عائشة ـ رضي )١(حديث أم زرع 
حكاية عن إحدى عشرة امرأة ، تعاهدن وتعاقدن أن لا  e ا لرسولِ

عنها ـ  ايكتمن من أخبار أزواجهن شيئًا ، فما زالت عائشة ـ رضي 
يستمع إليها بإنصات ، وهذا وربي  eلنبي مسترسلة في سرد حكايتها ، وا

 .حسن الاستماع 
أما الشاهد على فن الحوار والإقناع فيؤخذ من حديث ذلك الشاب 

 بيالَّذي قال للنe  :))  ولَ اللَّهسا ري ! هلَيع ملَ الْقَوا ، فَأَقْبني بِالزائْذَنْ ل
ْ :  eه ، فَقَالَ مه م: فَزجروه ، قَالُوا  ُه ن ْ ،  فَجلَس: ، قَالَ  ، فَدنا منه قَرِيبااد

َ ؟: قَالَ  ك ِّ م ُ ُ لأ ه ُّ ب ِ ُ تح َ لا ال: لا واللَّه ، جعلَنِي اللَّه فداءَك ، قَالَ : قَالَ  أ َ ُ و ه َ ون ُّ ب ِ ُ ُ يح اس َّ ن
، ْ م ِ ِه ات َ ه َّ م ُ َ ؟: قَالَ  لأ ك ِ ت َ ن ْ ُ لاب ه ُّ ب ِ ُح ت َ ف َ لا واللَّه يا رسولَ اللَّه ، جعلَنِي اللَّه : قَالَ  أ

ْ ،: فداءَك ، قَالَ  م ِ ِه ات َ ن َ ب ِ ُ ل َه ون ُّ ب ِ ُ ُ يح اس َّ لا الن َ ُّ : قَالَ  و ب ِ ح ُ ت َ ف َ َ أ ك ِ ت ْ خ ُ ُ لأ لا واللَّه ، : قَالَ  ؟ ه
ْ : جعلَنِي اللَّه فداءَك ، قَالَ  م ِ ِه ات َ و َ خ َ ُ لأ َه ون ُّ ب ِ ُ ُ يح اس َّ لا الن َ َ ؟: قَالَ  ،  و ك ِ ت َّ م َ ع ِ ُ ل ه ُّ ب ِ ُح ت َ ف َ  أ

                                 
، باب حديث أم زرع ،  ، مرجع سابق صحيح مسلممختصر : زكي الدين المنذري   )١(

 . ٥٠٠، ص )  ١٦٦٩(  رقم
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ْ ،: اءَك ، قَالَ لا واللَّه ، جعلَنِي اللَّه فد: قَالَ  م ِ ِه ات َّ م َ ع ِ ُ ل َه ون ُّ ب ِ ُ ُ يح اس َّ لا الن َ : قَالَ  و
َ ؟ ك ِ ت َ ال َ ِ ُ لخ ه ُّ ب ِ ُح ت َ ف َ ُ : لا واللَّه ، جعلَنِي اللَّه فداءَك ، قَالَ : قَالَ  أ ه َ ون ُّ ب ِ ُ ُ يح اس َّ لا الن َ و

 ، ْ م ِ ِه الات َ ِ َّ ا: فَوضع يده علَيه وقَالَ : قَالَ لخ م ُ َّه ْ الل ن ِّ ص َ ح َ ُ ، و ه َ ْب ل َ ْ ق ر ِّ ه َ ط َ ُ ، و ه َ ْب ن َ ْ ذ ر ِ ف ْ غ
 ُ ه َ ج ْ ر َ  . )١( )) فَلَم يكُن بعد ذَلك الْفَتى يلْتفت إِلَى شيءٍ ، ف

عنها  ائشة ـ رضي وأما الشاهد على حسن الخطاب ؛ ما روته عا
َّ  ((ـ  ِ بي َّ َّ الن ن َ ُ  eأ اه َ ص ْ ح َ ُّ لأ اد َ عْ ُ ال ه َّ د َ ْ ع و َ ًا ل يث ِ د َ ُ ح ث ِّ د َ ُ َ يح ان َ  . )٢( )) ك


إِنَّ شريعة الإسلام ميسرة ، وتسعى لتحقيق راحة الإنسان وسعادته 
 . )٣( }  {: ومصلحته ، قال تعالى 

والشدة الزائدة تنفّر المتربي ، وتمنع تأثّره وتأسيه بالمربي ، وقد كان 
مرنا في تعامله مع كافّة أصحابه على اختلاف طبائعهم  eالرسولُ 

تار بين أَمرينِ إِلاَّ اخe أَنه ما خير رسولُ اللَّهe  وبلدام ، وقد صح عنه 
 . )١(أَيسرهما ما لَم يكُن إِثْما 

، بل  ومما يجدر التنبيه إليه أنَّ المرونة لا تعني مطلق التساهل أو الإفراط
 .يجب أن تكون منضبطة بضوابط الشرع ، ومحاطة بسياجه 

                                 
 . ٢٣٧ ، ص)  ٢٢١١٢( ، رقم  ، مرجع سابق المسند: أحمد بن حنبل   )١(
)٢(   د بن إسماعيل البخاريمرجع سابق صحيح البخاري: محم ،  بيباب صفة الن ،e  ،

 . ٦٨٢، ص )  ٣٠٦٧( رقم 
 ) . ١٨٥( آية سورة البقرة ،   )٣(
)١(   د بن إسماعيل البخاريمرجع سابق صحيح البخاري: محم ،  بيباب قول الن ،e  :

 . ١١٨١، ص )  ٦١٢٦( يسروا ولا تعسروا ، رقم 
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
ي والمتربة في وهو أن تنشأ بين المربة والمحبي رابطة الأخولم  ((، فإذا  ا

يشعر المتلقّي أنَّ مربيه يحبه ويحب له الخير فلن يقبل على التلقّي منه ، ولو 
أيقن أنَّ عنده الخير كلّه بل لو أيقن أَنه لن يجد الخير إِلاَّ عنده ؛ وأي خير 

 بغير حب ١( ))يمكن أن يتم( . 
المربي الغلظة والفظاظة ، أو العزلة والانزواء ؛ وإذا كان من طبيعة 

فالأفضل له أن يتجه إلى مهنة أخرى غير التربية ؛ لأنَّ تلك الصفات تعوق 
 .بناء العلاقات الإنسانية الحميمة مع المتربي 

تعالى ـ يظهرون الاهتمام والإقبال  اوقد كان السلف ـ رحمهم 
أكرم  ((: عنهما ـ  ايقول ابن عباس ـ رضي . على جلسائهم وتلامذم 

باب عليه لفعلت ّ ّ ، لو استطعت أن لا يقع الذ اس إلي َّ ى رقاب الن ّ ذي يتخط َّ اس جليسي ال َّ  )٢( )) الن
. 

وقد ذكر ابن جماعة جملة من الآداب الَّتي ينبغي أن يتأدب ا العالم مع 
ية العلاقات الإنسانية طلاّبه ، وهي دليل على وعي السلف ومعرفتهم بأهم

ومن ذلك معاملته بما  ((والمشاعر القلبية الَّتي تنشأ بين المربي والمتربي ، 
 . )١( ))يعامل به أعز أولاده من الحنو والشفقة عليه والإحسان إليه 

                                 
 . ٤٥، ص  ٢، ج  ، مرجع سابق منهج التربية الإِسلامية: محمد قطب   )١(
،  ، مرجع سابق مع والمتكلِّم في أدب العالم والمتعلِّمتذكرة السا: بدر الدين ابن جماعة   )٢(

 . ٤٩ص 
 . ٤٩المرجع السابق ، ص   )١(
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
من مرب  سيتجاوز الباحث ذكر كثير من الأخطاء الَّتي يندر حدوثها

يطمح للفاعلية والتميز ، وسيبقى الحديث حول جملة من الأخطاء الَّتي يمكن 
 ربويين في الميدان التأن يقع فيها بعض المرب: 


إِنَّ عدم اعتراف المربي بالخطأ سينقص من قدره ، ويحطّ من مكانته 

إلى جانب الأثر السيئ الَّذي سيبقى شؤمه على المتربين فيما أمام المتربين ، 
 .، من عدم الاعتراف بالخطأ والرجوع عنه  بعد


إنه ليس من أحد إِلاَّ لديه عيوب ونقائص ، وحين يسخر المربي جهده 
ارها ؛ فإِنه يسهم في إعطاء ووقته لتتبع مثل هذه العيوب وكشفها وإظه

 .الجرأة للمخطئ من التبجح بخطئه ، فلا يبالي بما صنع 
الإغضاء عن الهفوات والزلاّت ، فلم  eوقد كان من منهج نبينا محمد 

يكن قطّ ، يتتبع عورة ولا هفوة ، ولما أفشت إحدى نسائه ما أسره إليها 
 {: تعالى  على ذلك لم يستقص معها ، قال اوأطلعه    

            
 { )١(  . قال سفيان الثَّوري :))  غافل من فعل الكرام٢( ))ما زال الت( . 

                                 
 ) . ٣( سورة التحريم ، آية   )١(
، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ،  محاسن التأويل: محمد جلال الدين القاسمي   )٢(

 . ١٣٨، ص  هـ ١٤١٥
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والتغافل هنا ؛ الإهمال وترك الحبل على الغارب ،  ولا يقصد بالإغضاء
 .ولكن إعطاء الأمور قدرها وحقّها من الاهتمام 


إِنَّ إسناد المهام لبعض المتربين دون البعض الآخر ، وزيادة التركيز 

ويصيبهم بالملل والسآمة ، بينما  عليهم سينهكهم ، ويذهب حيويتهم ،
البعض الآخر من المتربين الَّذين لا يسند إليهم شيء غالبا ولا توكل إليهم 
أعمال ؛ سيفقدون الثِّقة بأنفسهم ، وسيشعرون بأنهم عالة على غيرهم ، 

 .إلى جانب ركوم إلى الكسل والدعة 

همات البيت وهذا ينطبق على بعض الآباء الَّذين يسندون جلّ م
 .والأسرة على الابن الأكبر مثلاً ، دون الآخرين 

ويجب على المربي أن يسند الأعمال على جميع المتربين ، وأن يداولها 
بينهم ؛ حتى لا تكون حكرا على بعض المتربين دون البعض الآخر ؛ وذلك 

 .لإكسام جميعا الخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية 


إِنَّ تدخل المربي الزائد في كلِّ صغيرة وكبيرة من شؤون المتربي بدعوى 
تعديل السلوك ، وحلّ المشاكل ، قد تفقد المتربي شخصيته وثقته بنفسه ، 

ليه أن يرجع وتجعله لا يستطيع أن يتعامل مع أدنى مشكلة تواجهه ، وأنّ ع
 .إلى المربي في كلِّ شؤونه العامة والخاصة 

أين هذا المربي من بناء الشخصية المتكاملة ، القادرة : والسؤال هنا 
 على التعامل مع الواقع ؟
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لا تنمو إِلاَّ  ((إا ! أين هو من بناء الرقابة الذاتية في شخصية المتربي ؟
 . )١( ))الفرصة للاختيار على قسط من الحرية وترك 


إِنَّ فكرة الفرد عن نفسه هي انعكاس مباشر لفكرة الآخرين عنه ،  ((

 . )٢( ))وإنّ الفرد يبني كثيرا من علاقاته على أساسٍ من الرأي السائد فيه 
يشجع المتربي ويمدحه ببعض الصفات الحسنة ،  لذا يجب على المربي أن

حتى لو لم تكن فيه ـ باعتدال ؛ لعلّه يتصف ا مع الوقت ، كما يجب  ـ
؛  عليه أن يتجنب وصمه بالصفات الذّميمة حتى وإن كانت متحقّقة فيه

 .ا  لأنه بذلك يؤصلها فيه ويحكم عليه
؛ فقد يكون من المناسب أحيانا ، أن ولكن ينبغي عدم المبالغة في ذلك 

 .منها  لكي يتجنبها ويحذّريعرض المربي ببعض الصفات الذّميمة في المتربي ؛ 
وما أجمل أن يمزج المربي بين التنبيه وذكر شيء من المحاسن ؛ لأنَّ ذلك 

 .المتربي أدعى لقبول 
ا في المنام على عنهما ـ رؤيا رآه ابن عمر ـ رضي  اروى عبد 

:  e، فقال  e ا عنها ـ فقصتها على رسولِ احفصة ـ رضي 
))  َّ لا ِ ِ إ ل ْ َّي َ الل ن ِ ُ م ام َ ن َ َ ي ُ لا د ْ ع َ َ ب ان َ ك َ ِ ، ف ل ْ َّي َ الل ن ِ ي م ِّ ل َ ص ُ َ ي ان َ ْ ك و َ ِ ل َّ ُ االله د ْ ب َ ُ ع ل ُ ج َّ َ الر م ْ ع ِ ِيلاً  ن ل َ  . )١( )) ق

                                 
،  ٢٠٢، مرجع سابق ، العدد  البيانمن أجل تربية أفضل ، : م إبراهيم بن صالح الدحي  )١(

 . ٢٧، ص  )هـ  ١٤٢٥جمادى الآخرة  (
 . ٢٦٢، ص  ، مرجع سابق علم النفس الدعوي: عبد العزيز محمد النغيمشي   )٢(
)١(   د بن إسماعيل البخاريباب فضل قيام اللَّيل ،  ، مرجع سابق صحيح البخاري: محم ،

 . ٢٢٢، ص )  ١١٢١(  رقم
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
أسلوب المربي في عرض الموضوعات ، وطريقة مناقشتها ؛ يسهم في  إِنَّ

 .تشكيل عقلية المتربين ، وطريقة تفكيرهم 
فالمربي الفعال ، لا يتناول النوازل والأحداث الَّتي تحلّ باتمع المسلم ، 
بحديث مشحون بالعاطفة ، وارتفاع الصوت ، ثمَّ لا يخرج المتربي إِلاَّ 

 .لحسرة والألم فقط با
ولكنه يتناول الأحداث باعتدال واتزان ، فتجده يتحدث عن حجم 
،  ذلك الحدث في اتمع ، ومدى خطورته ، وأسبابه المباشرة وغير المباشرة

ثمَّ يتناول الحلول الممكنة ـ الآنية والمستقبلية ـ ثمَّ يتناول دور المتلقّين 
الطَّريقة يخرج المتلقّي بفكرة ناضجة  وواجبهم حيال ذلك الحدث ، وذه

 .وواعية 
وهكذا حيث يتحدث المعلّم مع طلاّبه عن حدث من أحداث  ((
؛ فلا يسوغ أن يقتصر الحديث على سرد الأخبار والمرويات ،  السيرة

والإشارة إلى بعض الدروس والعبر المكررة ، فلو قام بتحليل الموقف تحليلاً 
ف شخصيات الحدث ، وطلب من تلامذته أن يقارنوا أعمق ، وتناول مواق

فما أوجه التشابه ، وكيف نستفيد منها ؟ وما : بين هذا الحدث وواقعهم 
أوجه الاختلاف ، وهل يمكن أن نوظّفها بطريقة غير مباشرة في حياتنا 

 . )١( ))الشخصية ؟ 

                                 
جمادى  (،  ١٦٥، مرجع سابق ، العدد  البيانالتربية وأثرها على الدعوة ، : الافتتاحية   )١(

 . ٤، ص  )هـ  ١٤٢٢الأولى 
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

المُربي في هذه الحالة ، من الناحية النظرية اردة يؤكّد على  مع أنَّ
المبادرة الذّاتية ، وربما أفرد لها بعض الدروس ، ولكنه من الناحية العملية 
يناقض أقواله ؛ فمثلاً تجده دائما يعطي المتربين تعليمات واضحة ، ويقوم 

تجده ينتقد الأفكار الجديدة ويتوجس بمحاسبة كلّ من يخالف التعليمات ، و
برنامج ، سواءً  منها ، وتجده أيضا يذكِّر كلّ من أقدم على عمل دعوي أو

 .أكان صغيرا أم كبيرا بالخطأ الَّذي ارتكبه ، وهو عدم الاستشارة 

إِنَّ المبالغة في ذلك كلّه تسهم في إنتاج آلات بشرية لا تعمل إِلاَّ إذا تمّ 
 .ا الضغط عليه



أي قيام المربي بما يريد عمله بنفسه ، ولا يوكل أي مهمة إلى المتربي 
من ينوب عنه ، وهذا الأسلوب قد يشغل المربي بمسائل صغيرة تقعده  أو

عن الكبيرة ، وتجعل العمل يتعطّل بالكلية لو غاب المربي أو تأخر عن 
 .طموح الأفراد وإضعاف روح المبادرة لديهم  ، إلى جانب قتل اللّقاء

فالواجب على المربي أن يفوض بالأعمال الَّتي يمكن للمتربين القيام ا 
حسب الإمكانات والطَّاقات ؛ لأنَّ ذلك يربي على تحمل المسؤولية ويخفّف 

 .من الأعباء الملقاة على عاتقه 

¡``` 
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

التربية الجماعية ، وهم المربون والعلماء والقادة المتربون هم أحد أركان 
في المستقبل ؛ لذا يجب الاهتمام م ، وإحكام بنائهم ، ورعايتهم بما 
يصلحهم ، وفي ذلك نفع لهم ولمن يقوم عليهم ، يقول ابن القيم 

أنفع الناس لك ؛ رجلٌ مكّنك من نفسه حتى تزرع فيه  ((: ـ  ا رحمه ـ
، أو تصنع إليه معروفًا ، فإِنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك ،  خيرا

 . )١( ))فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر 
إِنَّ على المربي أن يهتم ببناء شخصيات من يربيهم بناءً شاملاً من جميع 

والاجتماعية ،  الجوانب ـ الإيمانية ، والعلميةّ ، والعقلية ، والخُلقية ،
والنفسية ، والدعوية ، والجسمية ـ فإِنه لو نقص بناء جانب منها كان 

 .الخلل على قدر نقصه 
،  كلّ جانب قدره ، فلا يطغى جانب على آخركما أَنه يجب أن يعطى 

،  تقويم مستمر ؛ تقويم للمتربين أنفسهم ، وللبرامج المقدمةوذلك يحتاج إلى 
 .كذلك والوسائل وللأهداف 

وسيكون الحديث عن تلك الجوانب بشيء من الإيجاز ؛ لأنَّ الغاية هنا 
توعية المربين والآباء ، والمهتمين بالتربية بالجوانب المكونة لشخصية المتربي ، 
وأَنه يجب بناؤها وصقلها باستمرار للحصول على شخصية متكاملة البناء ، 

                                 
 ٣٣٦، ص  هـ ١٤١٧، دمشق ، مكتبة دار البيان ،  ٣، ط  الفوائد: ابن قيم الجوزية   )١(

. 
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 .متزنة الفكر 




يعد الجانب الإيمانيّ من أهم الجوانب في تكوين شخصية المتربي ؛ 
للإيمان من أثر واضح على النمو العقلي والأخلاقي والاجتماعي  لما

فسيحيحة أساس الفكرة المستقيمة والرأي ا والنديد ؛ فالعقيدة الصلس
 .والخُلق الفاضل 

لذلك يجب على المربي أن يتعاهد الإيمان في نفوس من يربيهم ، ويسعى 
في نفوس  التنميته وزيادته ، وأن يكون ضمن أهدافه تقوية تعظيم 

، والعناية بالفرائض والنوافل ،  ا، وتحرير قلوم من التعلّق بغير  المتربين
، واجتناب المعاصي ؛ وذلك  اب ، وتعظيم حرمات والعناية بأعمال القلو

بالوسائل المشروعة الَّتي تكون ضمن خطّته ، كالمتابعة لهم في حفظ القرآن ، 
والحثّ على التلاوة والتدبر ، وتعهدهم بالمواعظ والرقائق ، وإثارة التنافس 

دات ، كصوم والتسابق إلى الخير بينهم ، والتعاون معهم على أداء العبا
 .وتقويه الاثنين والخميس ، وغيرها من الوسائل الَّتي ترسخ الإيمان 

كما أَنَّ على المربي أن يكون قدوة حسنة لمن يربيهم ؛ فإِنه لو ألقى 
عشرات المواعظ على المتربين فلن تؤتي أُكلها ما لم ير أثر ما يدعو إليه في 

 .وهديه سلوكه 

في موقف وسط بين إهمال القدوة ، وبين تكلّف  ((أن يقف إِلاَّ أَنَّ عليه 
فعل العمل الصالح وإظهار التخشع لأجل أن يقتدى به ، فهذا قد يقوده إلى 
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الرياء ،وذلك مسلك خفي ، وحين تصلح حاله ، وتتحقّق التقوى لديه ؛ 
 . )١( ))له  فلن يحتاج للتكلّف ، بل سيكون العمل والهدي الصالح سمتا


إِنَّ أي تربية تتجاوز البناء العلمي الشرعي ، أو تعطيه مرتبة متأخرة  ((

بين المتطلّبات التربوية ، هي بعيدة عن المنهج النبوي ؛ ذلك أنَّ الجيل الَّذي 
،  يعاني من الضعف العلمي لن يقوم بالواجبات الشرعية في نفسه كما ينبغي

 . )٢( ))فضلاً عن أن يقوم بواجب الإصلاح والدعوة للناس 
 ين ـ بغضا ينبغي مراعاته في هذا الجانب ؛ الاعتناء بتعليم المتربومم
النظر عن تخصصام ـ الحد الأدنى من العلم الشرعي ، والتعامل مع 

 .مصادر المعلومات على حسب مستويام وقدرام 
للمربي أن يسعى لغرس الشعور بالحاجة للتعلّم ؛ وذلك كما ينبغي 

، وتعظيم النصوص الشرعية في حس  اببيان فضل العلم ومترلته عند 
المتربين والتعويد على القراءة الواسعة ، وتنويع مصادر التعلّم ، وتطوير 

مية قدراته ، أساليبه وطُرقه ؛ كلّ ذلك يساعد على توسيع أفق المتربي ، وتن
 .العلمية وبناء شخصيته 


العقل من أهم مكونات الشخصية ، فبالعقل يقوم الإنسان بمختلف 
العمليات العقلية ، مثل الفهم ، والإدراك ، والتخيل ، وهو أساس التكليف 

                                 
،  ، مرجع سابق تربية الشباب ؛ الأهداف والوسائل: محمد بن عبد اللّه الدويش   )١(

 . ٥٢ ص
 . ٦٩المرجع السابق ، ص   )٢(
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لفضيلة والرذيلة ، في الإسلام ، وبه يميز الإنسان بين الخير والشر ، وبين ا
 .وبين الصواب والخطأ 

لذا يجب على المربي أن يهتم بتنمية القدرات العقلية للمتربين ؛ كالقدرة 
اللّغوية ، والقدرة على الاستنباط والاستدلال ، والقدرة على التحليل 
والإدراك والتفكير ، وتنمية العمليات المختلفة ، كتعليم أسس التفكير 
العلمي ، وطرق حلّ المشكلات ، والتخلّص من معوقات التفكير السليم ، 

إلى غير ذلك من .. كالتعصب للرأي ، والمبالغة ، والتعميم الخاطئ 
 .العمليات العقلية المختلفة 

 العلمي لقيين للتيئة عقول المترب ليمة تسهم فية السربية العقليإِنَّ الت
ه الشرعية ، كما تعطيهم الآلية الَّتي تمكّنهم من التعامل الصحيح مع بضوابط

 .المعلومات الَّتي يتلقّوا 


 ولأهمية هذا الجانب في بناء الشخصية المسلمة ؛ نجد الحق سبحانه يمتدح
:  ، قال تعالى eذه الميزة ـ ميزة الأخلاق ـ  eرسوله الكريم 

}  { )تبارك وتعالى على رسوله  )١ وقد امتن ،e  بأن
رزقه الرحمة واللِّين ، وأخبر أَنه لو فقد ذلك لتركه الناس وأعرضوا عنه ، 

 {: فكيف بغيره ؟ قال تعالى          
 { )٢( . 

                                 
 ) . ٤( سورة القلم ، آية   )١(
 ) . ١٥٩( سورة آل عمران ، آية   )٢(
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 ، على تنمية الجانب الأخلاقي ا تنصبسل عمومة الركما أنَّ مهم
قِ  ((:  e قال َ لا ْ خ َ َ الأ الح َ َ ص م ّ ُ لأتم تْ عث ُ ا ب َ َّ نم ِ  . )١( )) إ

على المربي أن يهتم ببناء الأخلاق الحسنة في المتربين ، وذلك لذا يجب 
بتنقية نفوسهم من الأخلاق السيئة ، والتربية على الرجولة والعفّة والوقار ، 
والتأدب مع الأكابر ، والصبر على الأذى ، وحفظ اللِّسان ، وغيرها من 

 .الصفات الحسنة 
لأخلاق الحسنة في المتربين ؛ أن يكون ومن الوسائل المعينة على بناء ا

المربي قدوة حسنة في ذلك ؛ لأنَّ المتربين يرقبون فعله أكثر من قوله ، 
 بيوكذلك الاعتناء بشمائل النe  وصحابته الكرام ، ومجالسة العلماء

الربانيين ، والتأدب بأدم ، ودراسة أبواب الآداب والسلوك من كتب 
، وتشجيع المواقف الإيجابية الَّتي تبرز فيها أخلاق نبيلة ،  السلف والخلف

 .صفات حميدة من المتربين  أو


يعد الجانب الاجتماعي من الجوانب المهمة المكونة للشخصية ؛ إذ الفرد 
لا يمكن أن يحيا حياة سوية دون أن يعيش في مجتمع يلجأ إليه ويشعر 

 .ان في كنفه بالأم
والتربية الَّتي تتعامل مع الإنسان باعتباره كائنا منفصلاً تعد تربية 

 .، لا ترتقي لبناء أجيال مكتملة البناء  قاصرة

                                 
، بيروت ، المكتب  ٣، ط  صحيح الجامع الصغير: محمد ناصر الدين الألباني   )١(

٤٦٤، ص )  ٢٣٤٩( ، رقم  هـ ١٤٠٨،  الإسلامي . 
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لذا يجب على المربي أن يعتني بالجانب الاجتماعي أيما عناية ؛ وذلك 
 في مجتمعام ، لإكساب المتربين الآليات والوسائل الَّتي تمكّنهم من التأثير

وما لم يملك هؤلاء الخبرات  ((وتسهم في بنائها وتوجيهها الوجهة السليمة ، 
والمهارات الاجتماعية ، وما لم نضع ضمن أهدافنا الاعتناء ببناء الجانب 
 )) الاجتماعي لديهم ، فلن يستطيعوا تحقيق التغيير الَّذي تتطلّع إليه مجتمعام

)١( . 
الَّتي يمكن أن تسهم في بناء الجانب الاجتماعي لدى  ومن الوسائل

تعليم الآداب الشرعية المتعلّقة ذا الجانب ، والاعتناء بالبرامج : المتربين 
الترويحية الجماعية ، والحثّ على التعاون مع الجمعيات الخيرية ، والتشجيع 

لى بناء علاقات اجتماعية حضور المناسبات العائلية ، والتدريب ع على
 .ناجحة 

كما يجب على المربي الحذر من بعض الممارسات الَّتي تعيق البناء 
الاجتماعي ، كإشغال المتربي ببعض الأنشطة والبرامج الَّتي تسهم في عزله 
تماما عن واقعه الَّذي يعيش فيه ، وعدم إعداده للحياة المادية ، وجعل 

الآخرة فقط ، وعدم تقدير أعذار من يعتذر من المتربين التركيز على أمور 
 .عن حضور بعض الأنشطة بوالديه أو صلة أقاربه 


 يعد الجانب النفسي من الجوانب المهمة في تكوين شخصية الإنسان ؛ لأنَّ

                                 
،  ، مرجع سابق تربية الشباب ؛ الأهداف والوسائل: محمد بن عبد اللّه الدويش   )١(

 . ١٧١ ص
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 . واطفها ، ونزعااالشخصية السوية هي الَّتي تتسم بالاتزان في دوافعها ، وع
 ة في وقتنا الحاضر أكثر من أيفسية النوقد باتت الحاجة إلى الصح
وقت مضى ؛ لأنَّ الحياة العصرية بتغيراا السريعة جعلت الفرد يشعر بالقلق 
والخوف ، فالفرد الَّذي يتمتع بصحة نفسية عالية ؛ يكون أقدر على ضبط 

 .نفسه وانفعالاته 
كثيرا ما يستعيذ مما يكدر النفس ويذهب سرورها ،  eن النبي وقد كا

ُّ  ((: قال  tعن أنس بن مالك  ِ بي َّ َ الن ان َ ُ  eك ول ُ ق َ ِّ : ي م َ ْ َ اله ن ِ َ م ك ِ ُ ب وذ ُ َع ي أ ِّ ن ِ َّ إ م ُ َّه الل
 ، ِ ن ْ ي َّ ِ الد ع َ ل َ ض َ ِ ، و ل ْ خ ُ ْب ال َ ِ ، و ْ بن ُ ْ الج َ ِ ، و ل َ س َ كْ ال َ ِ و ز ْ ج َ عْ ال َ ِ ، و ن َ ز َ ْ الح َ الِ و َ ج ِّ ِ الر ة َ ب َ ل َ غ َ  . )١( )) و

لذا يجب على المربي أن يجعل ضمن أهدافه في البناء النفسي إشباع 
الحاجات النفسية ، كالحاجة إلى التقدير والاحترام ، والحاجة إلى الأمن ، 

 فسية للبناء النوغيرها من الحاجات المهم. 
 ا ، وكذلك الوقاية من وكذلك توجيه العواطف وإشباعها ، والسمو

الاضطرابات النفسية ، إلى غير ذلك من الأهداف الَّتي تحقّق الاستقرار 
 .والصحة النفسية 

العدل في التعامل مع : ويمكن بناء الجانب النفسي بوسائل متعددة منها 
راعاة المتربين ؛ لأنَّ عدم العدل يولّد الحقد والكراهية فيما بينهم ، وكذلك م

مشاعرهم ، واحترام آرائهم ، وبناء الثِّقة بأنفسهم ، وذلك بتشجيعهم 
والثناء عليهم وتكليفهم من العمل ما يطيقون ، وكذلك تحسين نظرم 

                                 
)١(   د بن إسماعيل البخاريمرجع سابق صحيح البخاري: محم ،  باب من غزا بصبي ،

 . ٥٦٥، ص )  ٢٨٩٣( للخدمة ، رقم 
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رأي المربي في المتربي له أثر على ( لذوام ، وذلك من خلال قاعدة 
 ) .شخصيته 


ب مهم في بناء شخصية المسلم ، والدعوة الجانب الدعوي جان

بشروطها وأركاا هي الَّتي أُرسل لأجلها المرسلون ، وكُلِّف ا الدعاة ؛ 
 {لإحقاق الحق ، ونشر العدل والرحمة بين العباد    

 { )١( . 
بشهادة الحق سبحانه ، قال  وحامل الدعوة ومبلّغها أحسن الناس

 {:  تعالى           
 { )٢( . 

إِنَّ على المربين أن يقوموا بإعداد من تحت أيديهم لأن يكونوا دعاة 
عويم الدلين ؛ وذلك بتنمية خبراة ؛ مؤهاحية العملية وتدريبهم من الن

 عويفي بنائهم الد ليتكامل الجانب المعرفيّ والعملي. 
 وبذلك يكون من أهداف المربي في هذا الجانب تنمية الشعور بالمسؤولية

،  U االدعوية ، وتنمية المبادرة الفردية ، وإحياء الغيرة على محارم 
، كمهارة الإقناع ، والحوار ، والجدال بالَّتي هي  وتنمية المهارات الدعوية

أحسن ، ومهارة الإلقاء ، والخطابة ، إلى غير ذلك من الأهداف الَّتي ترتقي 
 .بالجانب الدعوي لدى المتربين 

                                 
 ) . ١٠٧( سورة الأنبياء ، آية   )١(
 ) . ٣٣( ورة فصلت ، آية س  )٢(
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ومن الوسائل الَّتي يمكن أن يستخدمها المربي في بناء هذا الجانب ؛ إلقاء 
وآثارها ،  ا بفضل الدعوة إلى بعض الكلمات والمواعظ في التذكير

،  اواستعراض السيرة النبوية ، فهي تمثّل الجانب التطبيقي للدعوة إلى 
ودراسة سير الأنبياء والدعاة السابقين ، ودراسة الواقع ، والتعرف على 

 .حجم الانحراف وقدره ، والتعرف على مجالات الدعوة ووسائلها الحديثة 


إِنَّ العناية بالنواحي الجسمية بتنميتها وحمايتها أمر ضروري لتكوين  ((
إنسان متكامل يؤدي مهمته على أكمل وجه ، ولا يمكن الفصل بين التربية 

، فالمتربي  )١( ))الجسمية وغيرها من جوانب التربية الأخرى ، فهي مترابطة 
السقيم البدن لا يمكن أن يستعمل عقله استعمالاً صحيحا الضعيف الجسم ، 

 .كاملاً ولو كان راجح العقل 
إِنَّ ضعف الجسد يؤدي إلى انخفاض القدرة على أداء العمل والعبادة 
 والتفكير ، وفي المقابل فإِنَّ القدرة الجسدية والصحية من العوامل الهامة لزيادة

ي ؛ ذلك أَنا إِلاَّكفاءة المتربا ه لا يستطيع تحقيق آماله وأحلامه غالب . 
ويمكن تنمية الجانب الجسمي باتباع القواعد الصحيحة في المأكل 
والمشرب كما علّمنا ديننا الحنيف ، وكذلك الإرشاد والتوعية بأهمية النظافة 

ما ينبغي والطَّهارة ، والوقاية من الأمراض الجسمية والنفسية وعلاجها ، ك
 .توعية المتربي وتثقيفه بمسببات الأمراض الخطيرة وكيفية الوقاية منها 

                                 
،  هـ ١٤٢٥، الرياض ، دار المسلم ،  في ظلال التربية: عبد اللّه بن فهد السلوم   )١(

 . ٢٦ ص
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وبعد هذا العرض الموجز لأهم جوانب البناء في شخصية المتربي ؛ يجدر 
بالمربين والآباء والمعلّمين الَّذين يحرصون على تنشئة هذا الجيل بكلّ 

لتربوية تلك الجوانب ؛ لإخراج المقومات أن يراعوا في خططهم وأهدافهم ا
أجيال تحمل هم الإصلاح والنهوض بالأمة الإِسلامية إلى مصاف 

 .والازدهار  التقدم
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

،  إِنَّ أي عمل لا يقوم على منهجية محكمة مصيره التلاشي والاضمحلال
لجماعية ينبغي أن تبنى على أُسس راسخة مستنبطة لذا فإِنَّ منهجية التربية ا

 .من الكتاب والسنة 
وإغفال الالتزام ذه المنهجية ، له أثر واضح في سلوك المتربين ؛ مما قد 

 .يسبب فقدان التوازن والنضج في شخصيام 
وما سبق ذكره في هذا الفصل كان بيانا لصفات المربي ، وما يتعلّق 

 .صيته ، وكذلك المتربي وأحواله ، وكيفية بنائه بشخ
 لكن ؛ ما المنهجية الَّتي سيتبعها المربي في تربيته وتأسيسه للمتربين ؟

تدلّ على أنَّ معناها الطّريق الواضح ) منهج ( إِنَّ جميع تصاريف كلمة 
 . )١(البين للغاية المقصودة 

: من وجهة نظر الباحث بأنه ويمكن تعريف المنهج التربوي ، وذلك 
الأصول والقواعد التربوية الَّتي يجب على المربي أن يراعيها لضبط مسلكه 

 .التربوي ، وإرشاده في طريقه ، للتوصل إلى التربية المنشودة 
وعلى ضوء هذا التعريف ، سيحاول الباحث استنتاج منهجية التربية 

 :التفاصيل ، وذلك من خلال النقاط التالية  الجماعية دون الخوض في

                                 
،  هـ ١٤١٥ط ، بيروت ، دار الفكر ، .، د القاموس المحيط: الفيروزآبادي : انظر   )١(

 . ١٩٠ ص



 : أركان للتَّربیة الجماعیَّـة 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 


إِنَّ الارتجال والعمل العشوائي لم يعد مجديا في عصر يعتمد على البناء  ((

العلمي والمنهجي حتى في المشروعات الشخصية المحدودة ؛ فكيف ببناء 
 . )١( ))الأجيال ورعايتها ؟ 

وهذا يعني عدم ترك المربي ليحقّق من الأهداف ما تميل إليها نفسه ، 
 !تتفق معها طبيعته  أو

ولو تأمل المربون منهجية الدعوة منذ البعثة النبوية ؛ لوجدوا أَنها كانت 
 .تسير ضمن عملية محكمة في البناء والتخطيط 

لنبوة بدأ من المنطلق الاستراتيجي على أنَّ التخطيط للدعوة في عصر ا ((
الاحكامي البعيد المدى مثل ما حصل في مرحلة الدعوة السرية ، ومرحلة 
الدعوة الجهرية ، وبوضع خطط ذات أهداف بعيدة تمكّن من بناء قاعدة 
صلبة ، وإيجاد منطلقات آمنة للدعوة ، وتمهيد الطَّريق لإقامة الكيان 

علة ، والاستفادة من الظّروف والإمكانات المتاحة ، الإسلامي عبر آليات فا
 . )٢( ))الأحداث  التأثير السريع على مجرياتوتوظيفها بشكل جيد ودقيق في 

لذا يجب على المؤسسات والمحاضن التربوية أن تولي تحديد الأهداف 
وصياغتها ، والتخطيط المتقن لضمان الوصول إليها عناية بالغة ، وأن 

                                 
، الرياض ، دار طيبة ،  بية المنشودةالصحوة والتر: محمد بن عبد اللّه الدويش   )١(

 . ٤٣، ص  هـ ١٤٢٠
،  ، مرجع سابق في الدعوة من خلال السيرة الصحيحة eمنهج النبي : محمد أمحزون   )٢(

 . ١٠٩ص 
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بد  تجعل ذلك نتاج خواطر عابرة ، أو عصف ذهني على عجل ، بل لا لا
أن تكون نتاج دراسة عميقة يتاح لها جهد يتلاءم مع أهميتها ، وذلك 
بإمعان النظر في جوانب الشخصية المختلفة ، والمرحلة العمرية وخصائصها 

 ربويا ، والظّروف المحيطة بالواقع التغير ذلك إلى... واحتياجا . 
إننا بحاجة إلى إيجاد نظرية تربوية متكاملة تتلاءم مع المهمة الَّتي يعد لها  ((

جيل الصحوة ، وبحاجة إلى رسم صورة واضحة للمنتج التربوي الَّذي 
 . )١( ))نسعى إلى تحقيقه 


 اتتوافق مع الفطرة الَّتي فطر  التدرج سنة كونية ، وشرعية ؛ لأنها

 .الناس عليها 
وعند النظر إلى المعنى اللُّغوي للتربية نجد أنَّ من معانيها التدرج ، 

: فالتربية جهود تراكمية ، يرفد بعضها بعضا ، والزمن واضح في قولهم  ((
كون أبدا طفرة تربى ، وتنشأ ، وتثقّف ، فالتنشئة والتغذية والتثقيف لا ت

 . )٢( ))... ومرة واحدة ، وإِنما تتم على مراحل متتالية 
 اس بالأهمج ؛ حيث خوطب النانيّ يراعي التدرشريع الربوقد كان الت
فالأهم ، فكان التأكيد على تحقيق التوحيد أولاً ، ثمَّ الفرائض ، ثمَّ سائر 

إِنما  ((: عنها ـ عن القرآن  اي تقول عائشة ـ رض. الشرائع والأحكام 

                                 
 . ٤٤، ص  ، مرجع سابق الصحوة والتربية المنشودة: محمد بن عبد اللّه الدويش   )١(
 ١٠، ص  هـ ١٤٢٢، دمشق ، دار القلم ،  حول التربية والتعليم: ر عبد الكريم بكّا  )٢(

. 
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نزلَ أَولَ ما نزلَ منه سورةٌ من الْمفَصلِ فيها ذكْر الْجنة والنارِ ، حتى إِذَا 
ثَاب الناس إِلَى الإِسلاَمِ ؛ نزلَ الْحلاَلُ والْحرام ، ولَو نزلَ أَولَ شيءٍ 

: لاَ ندع الْخمر أَبدا ، ولَو نزلَ لاَ تزنوا ؛ لَقَالُوا : وا الْخمر ؛ لَقَالُوا تشرب لاَ
 . )١( )) ...لاَ ندع الزنا أَبدا 

 بيوكذلك النe  جدرفي تربيته لأصحابه ، فقد كان من منهجه الت
 eكُنا مع النبِي  ((: قال  t اعن جندبِ بن عبد . ومراعاة الحال 

، فَتعلَّمنا الإِيمانَ قَبلَ أَنْ نتعلَّم الْقُرآنَ ، ثُم تعلَّمنا  )٢(ونحن فتيانٌ حزاوِرةٌ 
 . )٣( )) الْقُرآنَ ؛ فَازددنا بِه إِيمانا

ميذ قبل للأبناء والتلا) حفظه ( كم نستعجل أحيانا في تعليم القرآن  ((
تثبيت الإيمان في نفوسهم ، كم رأينا ممن قارب إتمام القرآن حفظًا فانقطع 

 . )٤( ))وتغير سلوكه ؛ لأنَّ بناء الإيمان لم يتزامن مع الحفظ 
والحكمة من التدرج هي أنَّ النفوس طبعت على استثقال التكاليف ، 

فإذا نقلت النفس  ((كما طبعت على صعوبة ترك ما ألفته من الشهوات ، 

                                 
)١(   د بن إسماعيل البخاريباب تأليف القرآن ،  ، مرجع سابق صحيح البخاري: محم ،

 . ٩٩٣، ص )  ٤٩٩٣( رقم 
 .جمع حزور ، وهو الَّذي قارب البلوغ : حزاورة   )٢(
،  ت.ط ، بيروت ، المكتبة العلمية ، د.، د ديثالنهاية في غريب الح: ابن الأثير   

 . ٣٨٠، ص  ١ ج
 . ٢٥ ، ص)  ٦٠ (، باب الإيمان ، رقم  ، مرجع سابق سنن ابن ماجه: ابن ماجه   )٣(
، مرجع سابق ،  البيانأساليب نبوية في التربية والتعليم ، : إبراهيم بن صالح الدحيم   )٤(

 . ٣٢، ص  )ـ ه ١٤٢٦المحرم ( ،  ٢٠٩العدد 
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من حال إلى حال ، ومن حكم إلى حكم ؛ كان ذلك أدعى للاستجابة ، 
 . )١( ))وأسهل لترك المحرمات وفعل الطَّاعات 

لذا يجب على المربي أن يتدرج مع المتربين ، وأن يراعي أحوالهم ، ومن 
 .ذلك تربيتهم بصغار العلم قبل كباره 
 {: فقال  االَّذين امتدحهم  وهكذا كانت طريقة الربانيين

        { )٢(  عديقال الس ،
ربانيين ، أي علماء حكماء معلّمين للناس ومربيهم  ((: ـ  ا رحمه ـ

 . )٣( ))ك بصغار العلم قبل كباره ، عاملين بذل
ومن التدرج ومراعاة أحوال المتربين إعطاء كلّ مرحلة عمرية ما 

فإِنَّ لكلّ مرحلة عمرية درجة من النضج ،  ((يناسبها من العلم والتربية ؛ 
يصعب تجاوزها ، كما أنَّ لها مشكلات لا يمكن حلّها إِلاَّ على نحو جزئي ، 

الأَو ربية ولذا فإِنَّ العجلة هي العدوهناك جوانب عديدة في ... ل للت
 . )٤( ))، لا ينضجها إِلاَّ الزمن  شخصياتنا


كثيرا ما يتحدث المربون عن التكامل في التربية ؛ باعتباره من 

                                 
 . ٢٤٩، ص  ، مرجع سابق منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر: عدنان العرعور   )١(
 ) . ٧٩( سورة آل عمران ، آية   )٢(
)٣(   عديحمن بن ناصر السان: عبد الرحمن في تفسر كلام المنمرجع  تيسير الكريم الر ،

 . ١٢٠، ص  سابق
 . ٥٠، ص  ، مرجع سابق التربية والتعليمحول : عبد الكريم بكّار   )٤(
 



 : أركان للتَّربیة الجماعیَّـة 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

خصائصها وسماا ، وعند الانطلاق إلى الواقع العملي نجد أنَّ هذا المفهوم 
في جانب التدين ، والجانب العلمي أحيانا ، مع إهمال  يكاد ينحصر

 .الجوانب الأخرى في الشخصية 
ومن هنا ؛ فالحديث عن بناء القدرات العقلية ومهارات التفكير لدى  ((

الخ الحديث عن هذه ... الفرد ، والمهارات الاجتماعية ، والصحة النفسية 
ربية الدعويا ؛ فضلاً عن الاعتناء بذلك في الجوانب في التة لا زال نادر

 . )١( ))التطبيق والممارسة 
وبذلك يتبين أنَّ من الشمول والتكامل في التربية ، بناء شخصية المتربي 

 .من جميع الجوانب ، وعدم الاقتصار على بعض الجوانب 
قاء الجماعي وما ومن الشمول والتكامل في التربية ؛ عدم الاكتفاء باللّ

يقدم فيه من أنشطة ، بل يجب متابعة كلّ مترب متابعة فردية ؛ في قراءته 
الذاتية ، وبرامجه الَّتي يمارسها خارج نطاق اموعة ، كما يجب الوقوف إلى 

 .جانبه ومساعدته في حلِّ مشكلاته 
مبادئ  ومن الشمول والتكامل في التربية ؛ عدم قصر المتربين على

خاصة وأصول منتقاة من الدين ، وترك الباقي ، بل الواجب التربية على 
 .جميع المقاصد ولو على سبيل الإتيان بالحد الأدنى 

، وليس عليه  اأما الاجتزاء ، والانتخاب وفق ترتيب لم يأذن به  ((

                                 
، مرجع سابق ،  البيانالتكامل في التربية بين مفهومين ، : محمد عبد اللّه الدويش   )١(

 . ٣٢، ص  )هـ  ١٤٢٥شعبان  (،  ٢٠٤ العدد
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لاف فنوع من العدوان والبدعة ، وسبب لحصول الاخت e ا أمر رسولِ
 {: ، كما قال تعالى عن النصارى  والفُرقة    

 { )١(  ،
 . )٢( ))ترك العمل ببعض ما أمروا به والمراد بالنسيان هنا 


قسم الأخلاق  ا؛ فإِنَّ  االاختلاف والتنوع بين الخلق سنة من سنن 

كما قسم الأرزاق ، وإن كان من منهجية التربية الجماعية الشمول 
التنوع ؛ وذلك والتكامل ؛ فإِنَّ ذلك لا يكون على حساب الاختلاف و

بأن يظهر الشمول والتكامل في شخصيات المتربين بنسب متفاوتة ، كما 
 .يظهر في عموم الأمة ؛ ملبيا كافّة المطالب 

سائغ شرعا ، وواقع قدرا ، أن يفتح على شخص في  ((: وذا يتبين أَنه 
 . )٣( ))المأمور باب ، ويقصر في غيره ، لكن مع الإتيان بالحد الأدنى من 

ـ مراعاة ذلك  اوقد كان من منهج سلفنا الصالح ـ رحمهم 
الاختلاف والتنوع ، ومن الأمثلة على ذلك ما كتبه الإمام مالك 

ـ لأحد أصحابه بعد أن تلقّى منه رسالة يحثّه فيها على  ا رحمه ـ
سم الأرزاق ، فرب إنّ اللَّه قسم الأعمال كما قَ ((: الانفراد والعمل قائلاً 

رجل فُتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم ، وآخر فتح له في الصدقة 
                                 

 ) . ١٤( سورة المائدة ، آية   )١(
رجب  (،  ٢٠٣، مرجع سابق ، العدد  يانالبمعالم في البناء التربوي ، : أحمد القاضي   )٢(

 . ٣٠، ص  )هـ  ١٤٢٥
 . ٣٠المرجع السابق ، ص   )٣(
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ولم يفتح له في الصوم ، وآخر فُتح له في الجهاد ، فنشر العلم من أفضل 
أعمال البر ، وقد رضيت بما فُتح لي فيه ، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت 

 . )١( )) لانا على خير وبرفيه ، وأرجو أن يكون ك
فمن  ((ومن تأمل في حال الصحابة الكرام رأى هذا التنوع والاختلاف 

في بذله وثباته ورسوخ إيمانه ؟ ومن عبقريt  كأبي بكر الصديق 
يفري فريه ، يسوس الناس ؟ ومن كعثمان بن  tبن الخطَّاب  كعمر
في شجاعته  t طالب في بذله وإنفاقه ؟ ومن كعلي بن أبي t عفّان

 لا يقضي على الفضل العام ٢( ))وإقدامه ؟ ومع ذلك فإِنَّ الفضل الخاص( . 
يستثمر هذا التنوع والاختلاف في شخصيات  eوقد كان الرسولُ 

أصحابه ، ويضعه في مكانه الأمثل ؛ فأنتجت تربيته جيلاً فريدا ، متعدد 
 .المواهب والمَلكَات 

ع ، وهذا فمن واجب المربة للاختلاف والتنوين استثمار القيمة الإيجابي
: ما يعبر عنه بعدم التجانس بين أفراد اموعة ، وله مزايا عديدة ، منها 

التوسع في التفكير ، ومزيد من تبادل الشروحات ، ومزيد من التطرق إلى  ((
ونوعية التفكير ،  أبعاد أخرى عند مناقشة المادة ، وهذه كلّها تعمق الفهم

، وسيأتي مزيد من البيان لذلك  )١( ))وصحة المعلومات المحفوظة لمدة طويلة 

                                 
)١(   بيد بن أحمد الذَّهبلاء: محمسالة ،  ٢، ط  سير أعلام النبيروت ، مؤسسة الر ،

 . ١١٤، ص  ٨، ج  هـ ١٤٠٢
رجب  (،  ٢٠٣ع سابق ، العدد ، مرج البيانمعالم في البناء التربوي ، : أحمد القاضي   )٢(

 . ٢٩، ص  )هـ  ١٤٢٥
، ترجمة مدارس الظّهران الأهلية ، الدمام ،  التعلُّم التعاوني: ديفيد جونسن وآخرون   )١(
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 .تعالى عند ذكر خصائص اموعة الفعالة  افي الفصل السادس بإذن 
ومن مراعاة التنوع والاختلاف ؛ مراعاة قدرات وإمكانات المتربين 

إذ تجد بعض  ((ه بمراعاة الفروق الفردية ، الشخصية ، وهذا ما يعبر عن
المربين يخطئ حين يريد أن يجعل من المتربين نسخة طبق الأصل منه ، أو من 

وحين يسير !! قدوة يرتسمها ، أو يريد أن يجعلهم نسخا واحدة متماثلة 
المربي على هذه الطريقة ؛ فإِنه سيحكم عليهم بالإخفاق رد أَنهم 

 . )١( ))! وا إلى الحد الَّذي قدره لهم ؟يصل لم


يعتقد بعض الناس أنَّ هناك تعارضا بين العلم والتربية والدعوة ، ففئة 
تميل لطلب العلم وتنادي بالتفرغ والانقطاع التام له حتى بلوغ المنتهى ، 

،  اربيتهم ، وفئة أخرى تستحثّ الهمم للدعوة إلى ومن ثمّ دعوة الناس وت
وترى أنَّ مشكلات المسلمين اليوم عديدة ، وتحتاج إلى حشد الطَّاقات 
وجمع الجهود ، وأنّ التفرغ لطلب العلم يعطّل كثيرا من هذه الطَّاقات ، 

 !!وثالثة تدعو لتزكية النفس وتربيتها وبنائها أولاً 
واب أنَّ كلاة والصلبناء شخصي عوة مطلب مهمربية والدمن العلم والت 
على الوجه الصحيح ، ويعرف الحق من الباطل ،  االمتربي ، فبالعلم يعبد 

والحلال من الحرام ، وبالتربية تزكو النفس ، ويتم بناؤها ، وبالدعوة يرفع 

                                                                              
 ، ربوي٦:  ٢( ،  هـ ١٤١٦دار الكتاب الت . ( 

،  ٢٠٢دد ، مرجع سابق ، الع البيانمن أجل تربية أفضل ، : إبراهيم بن صالح الدحيم   )١(
 . ٢٧، ص  )هـ  ١٤٢٥جمادى الآخرة  (
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 .الجهل وينتشر العلم ، ويزال المنكر 
يجد أَنه بعث معلِّما للناس ومربيا لهم ، وفي ذات  eسيرة النبي  والمتأمل

 {: على صراط مستقيم ، قال تعالى  االوقت داعيا إلى    


    { )ه .  )١ا نبيوقال سبحانه مخاطبe  :}  
 { )٢( . 

فلا تعارض ولا تضاد ولا تقديم ولا تأخير ، إنما يحتاج الأمر إلى شيء 
 .ال والتوازن ، وأن لا يطغى جانب على جانب من الاعتد

يربي أصحابه على  eفالموازنة في ذلك منهج نبوي ، وقد كان 
 .الاعتدال والتوازن ، وينهاهم عن الإفراط والتفريط 

والشريعة جارية في  ((: تعالى ـ  ا رحمه يقول الإمام الشاطبي ـ
الأوسط الأعدل ، الآخذ من الطّرفين بقسط التكليف بمقتضاها على الطَّريق 

 . )١( ))لا ميل فيه 
ولا تعني الموازنة هنا أن تتحقَّق هذه الأمور ـ العلم والتربية والدعوة 
ـ في جميع المتربين بالتناصف والتساوي ، أي أن يعطوا جميعا من العلم 

صيته ، ويصلح له والتربية والدعوة ، ولكن يعطى كلّ مترب ما يناسب شخ

                                 
 ) . ٢( سورة الجمعة ، آية   )١(
 ) . ١٢٥( سورة النحل ، آية   )٢(
)١(   اطبيريعة: أبو إسحاق الشت.م ، دار الفكر العربي ، د.، د الموافقات في أصول الش  ،

 . ١٦٣، ص  ٢ج 
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 .مع الحد الأدنى من الأمرين الآخرين 
فحين لا يوجد لدى المتربي الحماس والقدرة العالية لطلب العلم 
الشرعي فلا أقلّ أن يعطى الحد الأدنى منه ، ولا يحمل عليه بما يبدد طاقته ، 
بل يجب صرف طاقته وجهده إلى ما يحسنه ، يقول ابن القيم 

ومما ينبغي أن يتعمد حال الصبي وما هو مستعد له من  ((: ـ  ا رحمه ـ
الأعمال ، ومهيأ له منها ، فيعلم أَنه مخلوق له ، فلا يحمل على غيره ، وما 

، فإِنه إن حمله على غير ما هو مستعد له لم يفلح ،  كان مأذونا فيه شرعا
 . )١( ))له  وفاته ما هو مهيأ


إِنَّ الوعي والبصيرة بالواقع يعني حالة من اليقظة ؛ تقتضي فهم  ((

الأشياء ومدلولاا ، وتجميع عناصرها السابقة ، وربطها في محاولة لإدراك 
الكلّ ، كما يعني استعدادا ذهنيا لاستيعاب الأحداث ، والتفاعل معها 

 . )١( ))بشكل صحيح 
ة الجماعية لا غنى لها عن إدراك الواقع وفهمه وعليه ؛ فإِنَّ التربي

 .واستيعاب أحداثه 
وإنه ليلحظ في دعوات الأنبياء ـ عليهم السلام ـ أَنهم كانوا  ((

                                 
، بيروت ، دار ابن حزم ،  كام المولودتحفة المودود في أح: ابن قيم الجوزية   )١(

 . ٢١٢، ص  هـ ١٤٢١
،  هـ ١٤٢٤، الرياض ، سلسلة كتاب البيان ،  معالم في أصول الدعوة: محمد يسري   )١(

 . ٥٧ص 
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يضيفون إلى دعوة التوحيد الدعوة إلى تصحيح انحرافات اتمعات 
كان في  وغير ذلك ، كلّ بحسب ما... الأخلاقية والاقتصادية والسياسية 
يحارب الطّغيان السياسي ، وشعيب  uواقعه وانتشر في مجتمعه ، فموسى 

u  ولوط ، يحارب الفساد الاقتصاديu  يحارب الانحراف الأخلاقي
 . )١( ))وهكذا ... 

 بيولقد كان النe  يتعامل مع واقعه تعامل الخبير الفاحص ؛ لم يكن
اداته مبكّرة ، وغزواته تشهد يجهل تحركات الأعداء ، ولذا كانت استعد

 .بذلك 
إِنَّ تجاهل المربي لواقع المتربين وما يدور في مجالسهم لا سيما تلك 
المستجدات الَّتي فتحت عليهم عبر وسائل الإعلام والتقنية الحديثة 

 .للمعلومات يجعل المُربي يقبع في واد والمتربين في واد آخر 
ى لو ناقش ذلك المربات وما يدور وحتيهم بعض المستجدي مع من يرب

في واقعهم فإنك تجد نقاشه ضعيف التأثير ؛ لخلوه من العمق والتحليل 
 .الصحيح لمدلولات الأحداث ومسبباا 

 ربويي إدراكه ؛ الوعي والبصيرة بالواقع التا ينبغي على المربومم
وكذلك الإمكانات المتاحة  ومؤسساته ووسائله وأساليبه المتجددة ،

والطَّاقات المبذولة ؛ لأنَّ امتلاك المُربي رؤية صحيحة وواضحة لواقعه 
ومجتمعه ، ومشكلاته وأساليب علاجه تحول دون الفوضى والتخبط ، 

 .وتسهم في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب 

                                 
 . ٥٩المرجع السابق ، ص   )١(
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ية ، وكذلك الوعي والبصيرة بأحوال المتربي وطباعه الشخص
 .وخصائصه العمرية ، وما يتعلّق ببيئته ومجتمعه الَّذي يعيش فيه 

ومما ينبغي إدراكه أيضا ؛ أنَّ الوعي والبصيرة بالواقع لا يختص بالمربي 
فحسب ، بل يجب على المربين أن يعملوا على تربية من تحت أيديهم على 

 .التعاطي مع الجوانب العملية والواقعية أيضا 


،  أنَّ المسلمين أمة واحدة ؛ تتكَافَأُ دماؤهم (( من منهجية التربية الجماعية
وهم يد علَى من سواهم ، كما يسعى بِذمتهِم أَدناهم ، لاَ فَضلَ لعربِي علَى 

ة عى ، وأساس وحدة الأمقْوإِلاَّ بِالت دولَى أَسع ضيلاَ لأَبو ، يمالإسلام: ج 
 . )١( ))، وتحكيم شريعته على منهج أهل السنة والجماعة وأصولهم القويمة 

 وعليه ؛ فإِنَّ التربية الجماعية تعني أول ما تعني الاعتصام بالسنة ، والمحافظة
 {: ماعة ، قال تعالى على الج

 { )١( . 
مي إليها ويتربى معها ينبغي ألاّ إذن فحب اموعة الصغيرة الَّتي ينت

يصل إلى حد الغلو الَّذي يؤدي إلى انعدام الولاء العام لكلّ المسلمين ، وهذا 
أمر في غاية الخطورة ؛ لأنَّ الإسلام يوجب موالاة المسلمين عموما ، 

إذا كان الولاء الخاص سيتحول إلى سبب في انعدام الولاء العام ، فإِنَّ  (( و

                                 
 . ٧٩المرجع السابق ، ص   )١(
 ) . ١٠٣( سورة آل عمران ، آية   )١(
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 . )١( ))شبه العصبية الجاهلية الممقوتة الَّتي يحذّر منها الإسلام هذا ي
وواجب المربين في هذه الحالة ؛ هو البيان لجميع المتربين بما يجب عليهم 

، وأنّ قضية الولاء والبراء ترتبط  ا، والبغض في  امن الحب في 
 .، وليست مجرد أدب من آداب السلوك  بالعقيدة

المؤاخاة بين ( يؤاخي بين أصحابه أخوة خاصة  eكان النبي وقد 
، كما كان يدعو إلى الأخوة الإيمانية العامة بين ) المهاجرين والأنصار 

 .المسلمين جميعا 
وتعد الدعوة إلى مبادئ شيخ معين ، واتباع أحكامه وكأنه معصوم ، 

افل عن المنهج من الأخطاء الَّتي أو الدعوة إلى أشخاص أو رموز ، مع التغ
 .تنافي قاعدة الولاء للأمة الإِسلامية وليس لطائفة أو جماعة معينة 

ما حدث في غزوة أحد عندما : ومن جميل ما يحتج به في هذا المقام 
... أَفي الْقَومِ أبو بكر ؟ ... أَفي الْقَومِ محمد ؟ : وقف أبو سفيان فقال 

ُ  ((:  eفقال الرسولُ ... قَومِ عمر ؟ أَفي الْ وه ُ يب ِ ُ َ تج : سفْيانَ  ، ثُم قَالَ أَبو )) لا
 بِيلُ ، فَقَالَ النبلُ هاعe  :)) ونه ؟ ُ يب ِ ُ َ تج َلا ما ! رسولَ اللَّه  يا: قَالُوا .  )١( )) أ

ُوا  ((: نقُولُ ؟ قَالَ  ول ُ ُّ : ق ل َ َج أ َ لَى و ْ َع ُ أ َّ  . )) االله
.. أفيكم أبو بكر ؟ .. أفيكم محمد ؟ : فانظر ؛ لمَّا قال أبو سفيان  ((

                                 
، صنعاء ، مكتبة  العمل الجماعي محاسنه وجوانب النقص فيه: الديلمي  عبد الوهاب  )١(

 . ٥٨، ص  هـ ١٤١٨الإرشاد ، 
)١(   د بن إسماعيل البخاريباب ما يكره من  ، مرجع سابق صحيح البخاري: محم ،

 . ٥٨١، ص )  ٣٠٣٩( التنازع في الحرب ، رقم 
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قال ) اعلُ هبلُ : ( عن إجابته ، لمَّا قال  e ا ى رسولُ.. أفيكم عمر ؟ 
بيالن e  :)) َه ون ُ يب ِ ُ َ تج َلا ، والسر في ذلك ؛ أنَّ أبا سفيان لمَّا تعرض  )) أ

 بيللأشخاص ؛ أمر النe  بعدم إجابته ؛ لأنَّ بقاء الإسلام لا يتعلّق ببقاء
: بإجابته  eأمر النبي ) اعلُ هبلُ ( الأعيان ، ولمَّا تعرض للتوحيد بقوله 

))  ُّ ل َ َج أ َ لَى و ْ َع ُ أ َّ  . )١( )) )) االله
ومن الأخطاء أيضا حصر التربية في جزئية معينة من الدين ، وذلك ما 

المربين من الاهتمام بجزء من الدين وجعله محور تربيته ، يقوم به بعض 
 .يلتفت إلى غيره ، مع الإغضاء التام عن حال المتربي وحاجاته  لا

وأشنع من هذا ؛ من يوالي أو يعادي على تلك الجزئية أو الطَّريقة الَّتي 
هي في الأصل مما يسوغ فيه الاختلاف ، فتجده يأمر جر المخالف 

 .به  Uاطعته والتحذير منه ، جاعلاً ذلك دينا يدين الله ومق


تناول هذا الفصل أركانا رئيسة من أركان التربية الجماعية ، المُربي ، 
، وقد تمَّ فيه معرفة ) المنهج ( وبعض جوانب المادة . المتربين ، المنهجية 

نب المكونة لشخصية المُتربي ، والمنهجية الَّتي صفات المُربي الفعال ، والجوا
 .تدار ا العملية التربوية 

ولكن هذه الأركان تظلُّ عاجزةً عن التأثير والبناء ، ما لم يكن هناك 
تناغم وانسجام بينها ، ولا يكون ذلك إِلاَّ باستخدام أساليب تربوية 

 .ل تتناسب والموقف الَّذي يقتضيه الحا

                                 
 . ٢٥٧، ص  ، مرجع سابق لواقع المعاصرمنهج الدعوة في ضوء ا: عدنان العرعور   )١(
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 . اوهذا ما سيتناوله البحث في فصله القادم بإذن 
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

ولم يبعد النجعة  ((ركان المهمة للتربية الجماعية ، يعد الأسلوب أحد الأ
 . )١( ))من عزى للمادة والمنهج نصف النجاح ، وللأسلوب النصف الآخر 

فإذا وجِد المُربي الكفء ، والمادة الصحيحة ، وكانت المنهجية السليمة 
فَّق للأسلوب الأمثل ، فإِنه لن يكتب بقواعدها وضوابطها ، إِلاَّ أنَّ المُربي لم يو

 .له النجاح في تربيته وتوجيهه ، وسيكون منفِّرا للمتربين رغم صحة منهجه 
يقول . فرب كلمة طيبة كان لها وقع في النفْس أكثر من حديث ساعة 

ةٌ  ((:  eالمصطفى  َ ق َ د َ ُ ص ة َ ب ِّ ي َّ ُ الط ة َ م ِ ل َ كْ  . )٢( )) ال
سلوب الحسن إِلاَّ كمثل الملاط الَّذي يتخلّل البنيان ، وما مثل الأ

 .وصلابته ويتغلغل فيه فيزيد من تماسكه 
وإذا كان الحديث عن أساليب التربية الجماعية فإِنه من المهم والمهم جدا 

بعث نبيه  اإدامة النظر والتأمل في الأساليب النبوية التربوية ؛ لأنَّ 
 لأصحابه مرت بمختلف الظُّروف eمعلِّما ومزكِّيا ، ولأنّ تربيته  e محمدا

هفي أي زمان ومكان ، ولأَن ا مرب والأحوال الَّتي يمكن أن يمر e  قد
 .للدعوة أوتي الكمال البشري ، وعصم من الخطأ الَّذي يقدح في تبليغه 

 :التالي صيل على النحو ويمكن عرض هذه الأساليب بشيء من التف
¡``` 

                                 
 . ٢٧٧، ص  ، مرجع سابق منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر: عدنان العرعور   )١(
)٢(   د بن إسماعيل البخاريكاب  ، مرجع سابق صحيح البخاري: محمباب من أخذ بالر ،

 . ٥٧٣، ص )  ٢٩٨٩( ونحوه ، رقم 
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
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هو على :  هو الطَّريق ، وهو الفن ، ولذا يقال: الأُسلوب بضم الهمزة 

 . )١(أسلوب من أساليب القوم ، أي على طريق من طرقهم 
: ، يقال  الطَّريق ، والوجه ، والمذهب ، والفن ((هو : وقال ابن منظور 

 . )٢( ))أخذ فلان في أساليب من القول ، أي أفانين منه 
 . )٣(هي الفنون المختلفة : والأساليب 


هو الطَّريقة الكلامية الَّتي يسلكها المتكلّم في تأليف كلامه  ((: الأُسلوب 

 . )٤( ))واختيار ألفاظه 
هو طريقة التعبير ، أو طريقة الكتابة ،  ((: إِنَّ الأسلوب : وقيل 

طريقة الإنشاء ، أو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير ا عن المعاني  أو

                                 
، جدة ، دار القبلة للثّقافة ) ط .د( ،  مختار الصحاح: ي محمد بن أبي بكر الراز  )١(

 . ٣٠٨، ص  هـ ١٤٠٦الإِسلامية ، 
 . ٣١٩، ص  ٦، ج  ، مرجع سابق لسان العرب: ابن منظور   )٢(
 . ٢٣٨، ص  ، مرجع سابق المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني   )٣(
، بيروت ، دار ) ط .د( ،  اهل العرفان في علوم القرآنمن: محمد عبد العظيم الزرقاني   )٤(

 . ١٩٩، ص  ت.إحياء التراث ، د
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 . )١( ))قصد الإيضاح والتأثير 
هو أن يكون الحديث ملائما لأفهام الناس  ((: والأسلوب الحسن 

، والعبارة متناسقة ومداركهم ، فتكون الفكرة واضحة ، والكلمة فصيحة 
، والتركيب قويا ، ويكون هناك انسجام بين اللُّغة والمعنى ، وسلاسة 

 . )٢( ))وإبداع في الأسلوب ؛ مما يحدث أثرا جماليا في النفس 
يلاحظ أنَّ التعريفات السابقة ركّزت على اللَّفظ وأهملت الفعل ، مع 

فالابتسامة أثناء . الشيء الواحد  أنَّ الفعل قد يختلف من شخص لآخر في
 .الحديث فعل ، وهي داخلة في الأسلوب أيضا 

الإجراء المحدد لنقل المعلومات  ((: ويعرف الأسلوب التربوي بأنه 
المعارف أو المهارات أو الاتجاهات والقيم دف تحقيق هدف تربوي  أو

 . )٣( ))مرغوب فيه 
¡``` 

                                 
،  ٧، ط  ))دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية  ((الأسلوب : أحمد الشايب   )١(

 . ٤٤، ص  هـ ١٣٩٦القاهرة ، مكتبة النهضة ، 
، الرياض ، دار إشبيليا ،  الإِسلامية المعاصرةأساليب الدعوة : حمد بن ناصر العمار   )٢(

 . ٣٠، ص  هـ ١٤١٦
، المدينة المنورة ، مكتبة إبراهيم  القيم الإِسلامية والتربية: علي مصطفى أبو العينين   )٣(

 . ١٣٠، ص  هـ ١٤٠٠حلبي ، 
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
لقد جاء القرآن سهل الأسلوب ، واضح المعنى ، ليس فيه تعقيد ولا 

 . )١( }  {: غموض ، قال تعالى 
فيه التقرير الصارم ،  فتجد ((وأما عن الأسلوب في القرآن فيتنوع 

والأمر الجازم ، في الوقت الَّذي تستمع فيه بالقصص المؤثّرة ، والأمثال المعبرة 
ثمَّ ...  ، وتسمع منه الأخبار الماضية ، والأحكام المحكمة ، والأنباء القادمة

يفاجئك بفتح ناظريك على المشاهد المستقبلة من صور يوم القيامة ، ومناظر 
،  ، وتلفي فيه الحوار الممتع.. والنار كأنك تراهما رأي العين  من الجنة

 والمناظرة المفحمة ، في الوقت الَّذي يعج بالحجج العقلية ، والمؤثّرات العاطفية
(( )٢( . 

كلّ ذلك بأسلوب يجعل الناظر فيه يتقلّب بين الخوف والرجاء ، والقلق 
فمن . زن بإيقاع يتناسب مع الخلق جميعا والطمأنينة ، مراعيا الشمول والتوا

لم يتأثّر بالترغيب تأثّر بالترهيب ، ومن لم يتحرك قلبه تحرك عقله 
 {: ، قال تعالى  للاستجابة       



                                 
 ) . ١٧( سورة القمر ، آية   )١(
 . ٢٩٠، ص  ، مرجع سابق الواقع المعاصر منهج الدعوة في ضوء: عدنان العرعور   )٢(
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 { )١( . 


ة ، وما يقال في هذا المبحث عن القرآن الكريم يقال عن السبوية النن
فهذا أفصح الخلق وأوضحهم بيانا ، وأقواهم حجة ، يتكلّم بأسلوب يفهمه 

 .الناس جميع 
إذا تكلّم بالكلمة أعادها ثلاثًا لتفهم عنه ؛ عنe  وكان من أسلوبه 

ولُ  ((: عنها ـ قَالَت  اعائشةَ ـ رضي  ُ س َ َ ر ان َ ِ  ك َّ ْ  e االله ا لَو ً يث ِ د َ ُ ح ث ِّ د َ ُ ُ  يح ه َّ د َ ع
 ُ اه َ ص ْ ح َ ُّ لأ اد َ ْع  . )٢( )) ال

ولما كان لحسن الأسلوب ، والكلمة الطّيبة ، وطيب العشرة ، الأثر 
ٍ  ((: الطيب في حياة الناس ؛ جاء التوجيه النبوي قائلاً  ء ْ ي َ ِ ش ُ في ُون ك َ َ ي َ لا ق ْ ف ِّ َّ الر ن ِ إ

 َ َّ ش لا ِ ٍ إ ء ْ ي َ ْ ش ن ِ ُ م ع َ ْز ن ُ َ ي لا َ ُ ، و ه َ ان َ َّ ز لا ِ ُ إ َه تفيد العموم في  ))شيء  ((، فتنكير كلمة  )٣( )) ان
 .حيوانا كلِّ قضية ، ومع كلّ مخلوق ، إنسانا كان أو 

ةٌ  ((:  eوقال  َ ق َ د َ َ ص ك َ َ ل يك ِ خ َ ِ أ ه ْ ج َ ِ و َ في ك ُ م ُّ س َ ب َ  . )٤( )) ت
 الناس بالأسلوب الفظّ ، والتصرفات السيئةمن تنفير  e ا وحذّر رسولُ

                                 
 ) . ٢٣( سورة الزمر ، آية   )١(
)٢(   د بن إسماعيل البخاريمرجع سابق صحيح البخاري: محم ،  بيباب صفة الن ،e  ،

 . ٦٨٢، ص )  ٣٥٦٧( رقم 
م ، باب فضل الرفق ، رق ، مرجع سابق صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري   )٣(

 . ١٠٤٣، ص )  ٢٥٩٤( 
)٤(   رمذيد بن عيسى التمحم :رمذيباب ما جاء في صنائع  ، مرجع سابق سنن الت ،

 . ٤٤٥، ص )  ١٩٥٦ (المعروف ، رقم 
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َ  ((:  e، فقال  ين رِ ِّ ف َ ن ُ ْ م م ُ كْ ن ِ َّ م ن ِ ، قال هذا لمن أطال الصلاة ، فما عساه  )١( )) إ
يقول لمن يحقر الناس ويقسو عليهم ، ويسيء الأسلوب والتعامل في دعوته 

 وتربيته ؟
، فتارة يخاطب العقل ، ومن  ينوع في أسلوبه eوقد كان الرسولُ 

َ  ((:  eذلك ما أجاب به الشاب الَّذي استأذنه بالزنا ، فقال له  ك ِّ م ُ ُ لأ ه ُّ ب ِ ُ تح َ ؟  أ
َ ؟...  ك ِ ت ْ خ ُ ُ لأ ه ُّ ب ِ ُح ت َ ف َ ، وتارة يخاطب الوجدان ، ومن ذلك ما  )٢(الحديث   )) ...أ

َنَ  ((: كان عليه الصلاة والسلام يقوله لأصحابه  ا أ َ َّ نم ِ ْ إ م ُ ك ُ ِّم ل َ عُ ِ أ د ِ ال َ ْو ِ ال َة ل ِ ز ْ ن َ ِ ْ بم م ُ َك ا ل
وهل ثمّة عاطفة أبلغ من هذه ؟ وتارة يعظ الناس وهو .  )٣(الحديث  )) ...

رافع الصوت ، محمر العينين كأنه منذر حرب ، وتارة يثير الانتباه بسؤال أو 
ا فريدا نموذجe لغز ، وغيرها من الأساليب الَّتي جعلت من دعوته وتربيته 

 .يحتذى 
 

¡``` 

                                 
)١(   د بن إسماعيل البخاريباب تخفيف الإمام في  ، مرجع سابق صحيح البخاري: محم ،

 . ١٤٨، ص )  ٧٠٢( القيام ، رقم 
 . ٢٣٧ ، ص)  ٢٢١١٢( ، رقم  ، مرجع سابق المسند: د بن حنبل أحم  )٢(
، باب كراهية  ، مرجع سابق صحيح سنن أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني   )٣(

 . ١٤، ص )  ٨( استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ، رقم 
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


 {: ، قال تعالى  )١( ))الأسوة  ((: القدوة في اللُّغة    

  { )٢( . 
نموذجا  eسبحانه أن يجعل رسوله محمدا  الذلك اقتضت مشيئة 

بشريا يقتدى به ، حتى غدا قرآنا حيا يمشي على الأرض ، وكأنّ المنهج 
إلى بشر يترجم بسلوكه  ((الربانيّ المتمثل في القرآن الكريم قد تحول 

 . )٣( ))ادئ ذلك المنهج ومعانيه وتصرفاته ومشاعره وأفكاره مب
يعلم جيدا فائدة القدوة في التربية ، ويعلم  e ا ولقد كان رسولُ

جيدا مدى اهتمام أصحابه بالاقتداء به ؛ لذلك كان يعتمد التربية في كثير 
: روى الترمذي في سننه من حديث أبي طلحة قال . من المواقف بفعله 

))  َ لى ِ ا إ َ ن ْ و َ ك َ ِ  ش َّ ِ االله ول ُ س َ ِ  eر َّ ُ االله ول ُ س َ َ ر ع َ ف َ ر َ ٍ ، ف ر َ ج َ ٍ ح ر َ ج َ ْ ح ن َ ا ع َ ن ِ ون ُ ُط ْ ب ن َ ا ع َ ن ْ ع َ ف َ ر َ َ و وع ُ ْ  eالج
ْنِ  ي َ ر َ ج َ ْ ح ن َ  . )٤( )) ع

لم يتكلّم ببنت شفة ؛ لأنَّ القدوة في مثل هذا  e ا إِنَّ رسولَ ((

                                 
 . ٥٢٥، ص  ، مرجع سابق مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي   )١(
 ) . ٢١( سورة الأحزاب ، آية   )٢(
 . ١٦٤، ص  ١، ج  ، مرجع سابق منهج التربية الإِسلامية: محمد قطب   )٣(
)٤(   رمذيد بن عيسى التمحم :رمذيباب ما جاء في معيشة  ، مرجع سابق سنن الت ،

 بيأصحاب النe  ٥٣٤، ص )  ٢٣٧١ (، رقم . 
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، فإذا مقابل عن إزاره  e ا الموطن هي الَّتي تتحدث ، لقد رفع رسولُ
، إِنَّ  e ا كلّ حجر يربطه الصحابي على بطنه حجرين على بطن رسولِ

ترى . إن كنتم تربطون حجرا فأنا أربط حجرين اثنين : لسان الحال يقول 
متكئًا على أريكته يأكل ويشرب والناس في الخندق  e ا لو كان رسولُ

 . )١( ))الأمر هين على النفوس  يحفرون في جوع وبرد شديدين ، أكان هذا
ومن أبرز المواقف الَّتي تجلّت فيها عظمة القدوة ومالها من تأثير بالغ في 

عن عمر بن . النفوس ، ما جاء في رواية البخاري لصلح الحديبية 
ِ ...  ((: قال  t الخطَّاب َّ ُ االله ول ُ س َ َ ر ال َ ِ ق اب َ ت ِ كْ ِ ال ة َّ ي ِ ض َ ْ ق ن ِ َ م غ َ ر َ ا ف َّ َم ل َ ِ لأَ  eف ِه اب َ ح ْ : ص

 َ ال َ وا ، ق ُ ق ِ ل ْ َّ اح ُم وا ث ُ ر َ ْ انح َ وا ف ُ وم ُ ٍ ، : ق ات َّ ر َ َ م ث َ َلا َ ث ك ِ ل َ َ ذ ال َ َّ ق تى َ ٌ ، ح ل ُ ج َ ْ ر م ُ هْ ن ِ َ م ام َ ا ق َ ِ م َّ َ االله و َ ف
 ْ َت ال َ ق َ ِ ، ف اس َّ َ الن ن ِ َ م ي ِ ق َ ا ل َ ا م َ َ َ له ر َ ك ذَ َ َ ف ة َ َم ل َ ِّ س ُم لَى أ َ َ ع ل َ خ َ ٌ د د َ َح ْ أ م ُ هْ ن ِ ْ م م ُ ق َ ْ ي َ ا لم َّ َم ل َ َ ف ة َ َم ل َ ُّ س ُم : أ

 ِ َّ َّ االله ِ بي َ ا ن َ َ ! ي ك َ ق ِ ال َ َ ح و ُ ع ْ د َ ت َ َ ، و ك َ ن ْ د ُ َ ب ر َ ْح ن َ َّ ت تى َ ً ، ح ة َ م ِ ل َ ْ ك م ُ هْ ن ِ ا م ً د َ َح ْ أ ِّم ل َ ُك َ ت َّ لا ُم ْ ث ج ُ ر ْ َ ؟ اخ ك ِ ل َ ُّ ذ ب ِ ُ تح َ أ
نَ  ْ د ُ َ ب ر َ َ َ ؛ نح ك ِ ل َ َ ذ ل َ ع َ َّ ف تى َ ْ ح م ُ هْ ن ِ ا م ً د َ َح ْ أ ِّم ل َ ك ُ ْ ي م َ ل َ َ ف ج َ ر َ خ َ َ ، ف ك َ ق ِ ل ْ ح َ ي َ ا ف َّ َم ل َ ُ ، ف ه َ َق ل َ ح َ ُ ف ه َ ق ِ ال َ ا ح َ ع َ د َ ُ ، و ه

ا م  َ ا غ ً ض ْ ع َ ُ ب ُل ت ْ ق َ ْ ي م ُ ه ُ ض ْ ع َ َ ب اد َ َّ ك تى َ ا ح ً ض ْ ع َ ُ ب ق ِ ل ْ َ ْ يح م ُ ه ُ ض ْ ع َ َ ب ل َ ع َ ج َ وا ، و ُ ر َ َح ن َ وا ف ُ ام َ َ ق ك ِ ل َ ا ذ ْ َو أ َ  )) ر
)٢( . 

 .يتبين مما سبق أنَّ القدوة أحيانا تعمل ما لا يعمله الأمر أو النهي 
! قدوة بمثابة رسائل خفية تنبعث من المربي إلى المتربي شاء أم أبى إِنَّ ال

                                 
التربية الوقائية في الإسلام ومدى استفادة المدرسة الثَّانوية : ه الحدري خليل بن عبد اللّ  )١(

،  هـ ١٤١٨، مكّة المكرمة ، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ،  منها
 . ٢١٧،  ٢١٦ ص

)٢(   د بن إسماعيل البخاريروط في  ، مرجع سابق صحيح البخاري: محمباب الش ،
 . ٥٢٢، ص )  ٢٧٣٢( م ، رق الجهاد
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وكم هو الأثر الَّذي تحدثه هذه الرسائل والإيحاءات في شخصية المتربي دون 
 !أن يشعر 

فحين  ((وهذا الأثر قد يكون إيجابيا نافعا ، وقد يكون سلبيا ضارا ، 
ته جيدة ، ومراقبته لنفسه مستمرة ؛ فإِنَّ تكون سيرة المربي حسنة ، واستقام

رسائل حسنة منه ستظهر دون أن يشعر ، تؤثّر في المتربي ، وتساهم في 
قال خالد بن .  )١( ))صياغة شخصيته دون كثير نصح أو توجيه مباشر 

كان الحسن أشبه الناس  ((: صفوان ـ وقد سئل عن الحسن البصري ـ 
، وتلك الَّتي أعلت من قدره وشأنه  )٢( ))قولاً بفعلٍ  سريرة بعلانية ، وأشبهه

 . ارحمه 
إِنَّ القدوة الحسنة عملية تربوية مستمرة ؛ لا تعرف الملال ولا  ((

الانقطاع ، تساعد المتربي على الارتقاء ، وبلوغ الكمالات ، وتختصر 
 . )٣( ))ت الوقت ، وتعطي قناعة تامة بإمكانية بلوغ الفضائل والكمالا

وحين يختلف الحال ويظهر الخلل والتقصير من المربي ولو تكلّف إظهار 
نفسه بالمظهر الحسن ؛ فإِنَّ لغة الإيحاء ستكشف الحال ، وتظهر الحقيقة الَّتي 

 .لا يستطيع المربي إخفاءها عن المتربين الَّذين يصحبهم ويعايشهم 
بالتأكيد ! عن معان يفتقدها هو فكيف إذا اكتشفوا أَنه كان يحدثهم 

                                 
،  ٢٠٢، مرجع سابق ، العدد  البيانمن أجل تربية أفضل ، : إبراهيم بن صالح الدحيم   )١(

 . ٢٧، ص  )هـ  ١٤٢٥جمادى الآخرة  (
)٢(   بيد بن أحمد الذَّهبلاء: محم٥٧٦، ص  ٤، ج  ، مرجع سابق سير أعلام الن . 
،  ٢٠٢، مرجع سابق ، العدد  البيانتربية أفضل ، من أجل : إبراهيم بن صالح الدحيم   )٣(

 . ٣٠، ص  )هـ  ١٤٢٥جمادى الآخرة  (
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 .ستكون الصدمة قوية ، ومؤلمة 
ويكفي لتصوير بشاعة هذه الصفة أن يعلم المربي أَنه عندما يترل عن 

أشبه  ((مستوى القدوة الحسنة فيتدنى مستوى فعله عن مستوى قوله فإِنه 
كتب كلاما بمن يمسك في إحدى يديه قلما ، وفي الأخرى ممحاة ، فكلّما 

 . )١( ))بيمناه محته يسراه 
إذا كان هناك فجوة كبيرة بين ما تقوله وما تقوم به ، .. أيها المربي 

فتأكّد أنَّ أثرك السلبي على المتربين سيزداد كلَّما ازداد نصحك وتوجيهك 
من لا يستطيع تصحيح أخطاء نفسه فلا يصح له أن يكون قيما على  ((لهم 

 . )٢( ))لآخرين يصحح لهم وينتقد أخطاء ا
وإذا كان زرع القيم الإيجابية في المتربين يتم في الصغر من قبل الوالدين 

فإِنَّ هدم القيم الإيجابية يتم أيضا من قبل الوالدين . إذا كانا قدوة صالحة 
 !القدوة حين تغيب هذه 

مرة  ((: ية الإِسلامية يقول الأستاذ محمد قطب في كتابه منهج الترب
واحدة يجد الابن أمه تكذب على أبيه أو أباه يكذب على أمه ، أو أحدهما 

مرة واحدة كفيلة بأن تدمر قيمة الصدق في نفسه .. يكذب على الجيران 
ولو أخذا كلّ يوم وكلّ ساعة يرددان على سمعه النصائح والمواعظ 

 !بالصدق والتوصيات 
يجد أمه أو أباه يغش أحدهما الآخر أو يغشان الناس في قول مرة واحدة 

                                 
 ١٤٣، مرجع سابق ، العدد  البيان،  ))صفات المربي دراسة تحليلية  ((: أحمد فهمي   )١(

 . ٣٨، ص  )هـ  ١٤٢٠ رجب (
ثّقافة والعلوم ، ، طنطا ، دار البشير لل ٣، ط  فضائح الفتن: محمد أحمد الراشد   )٢(

 . ٥، ص  هـ ١٤١٩
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مرة واحدة كفيلة بأن تدمر قيمة الاستقامة في نفسه ولو االت .. أو فعل 
وهكذا في كلِّ القيم والمبادئ الَّتي تقوم عليها الحياة ! على سمعه التعليمات 

 . )١( ))الإنسانية السوية 


، وهو ضد الكبر ، والتواضع يعني خفض  )٢(التذلّل : التواضع لغة 
الجناح ، وقبول الحق ممن كان ؛ صغيرا أو كبيرا ، صعلوكًا أو وجيها ، 

 . )٣(صديقًا أو عدوا ، واحترام كلّ الناس 
عت عاصم بن أبي سم: ما التواضع ؟ قال  ((: ولمَّا سئل بكر بن خنيس 

التواضع إذا خرجت من مترلك لا تلقى أحدا إِلاَّ رأيت أَنه : النجود يقول 
 . )٤( ))خير منك 

ولولا جهل المتكبر بربه وبغضه لما وقع فيه ، ولو عرف ربه لعلم أنَّ 
: إلى هذه الخصلة ، فقال  eرسوله  Iوقد ندب . الكبرياء له وحده 

}  { )١( . 
وحسن معاملته لأصحابه ـ وهو المنشغل بشؤون  eوبلغ من تواضعه 

                                 
 . ١١٨، ص  ٢، ج  ، مرجع سابق منهج التربية الإِسلامية: محمد قطب   )١(
 . ٧٢٧، ص  ، مرجع سابق مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي   )٢(
،  ١١ ، ج ، مرجع سابق فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني   )٣(

 . ٣٤١ص 
،  هـ ١٤١٥، بيروت ، دار الفكر ، ) ط .د( ،  تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر   )٤(

 . ٢٣٧، ص  ٢٥ ج
 ) . ٨٨( سورة الحجر ، آية   )١(
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عن .  )١(الإِسلامية ـ أن تأخذ بيده الأَمةُ فتنطلق به حيث شاءت  الدولة
 !يا رسولَ اللَّه : أَنَّ امرأَةً كَانَ في عقْلها شيءٌ فَقَالَتt  أَنسِ ابن مالك 

ِ  ((: إِنَّ لي إِلَيك حاجةً ، فَقَالَ  ك َ َ ل ي ِ ض ْ َق َّ أ تى َ ِ ح ْت ئ ِ ِ ش ك َ ك ِّ َّ الس ي َ ي أ ِ ر ُ ظْ ٍ ان ن َ لا ُ َّ ف ُم ا أ َ ي
ا َ ِه ت َ اج َ ْ ح ن ِ ْ م ت َ غ َ ر َ َّ ف تى َ ِ ح ق ُ ر ُّ ِ الط ض ْ ع َ ِ ب ا في َ ه َ ع َ َ م لا َ خ َ ِ ، ف ك َ ت َ اج َ  . )٢( )) ح
ربي والمتربي ، إذ كيف إِنَّ التكبر وسوء المعاملة يعد عقبة كؤود بين الم

لأنَّ من طبيعة  ((يسمع الأخير لمن ميز نفسه منه ، وتعالى عليه ، وتطاول ؛ 
تعالى عليها ، أنهم لا يقبلون قول من يستطيل عليهم  االناس الَّتي جبلهم 

 . )٣( ))ويحتقرهم ويتكبر عليهم ، وإن كان ما يقوله حقا وصدقًا 



 ازيبالغ في : أي ) حفى ( الحفاوة ، بفتح الحاء بمعنى  ((: يقول الر

 . )١( ))إكرامه وإلطافه والعناية بأمره 
أحيانا يتعامل المربي مع المتربي على أَنه صاحب منة عليه ؛ ولذا يرى 

فاوة وحسن الاستقبال ، وربما شعر أنَّ أَنه لا حاجة إلى القيام بشيء من الح

                                 
،  ١ ، ج ، مرجع سابق فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني   )١(

 . ٤٨٩ص 
من  e، باب قرب النبي  ، مرجع سابق لممختصر صحيح مس: زكي الدين المنذري   )٢(

 . ٤٧٢، ص )  ١٥٧٧ (أصحابه ، رقم 
،  ١٤٠٧، بيروت ، مؤسسة الرسالة ،  ٢، ط  أصول الدعوة: عبد الكريم زيدان   )٣(

 . ٣٦٣ ص
 . ١٤٥، ص  ، مرجع سابق مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي   )١(
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الحق له ، والحقيقة أنَّ للمربي حقا كبيرا ، لكن هذا الحق ربما لن يحصل 
إِلاَّ إذا غرس في قلب المتربي إكرام أهل  ))أبا  ((عليه المربي حتى لو كان 

الفضل ، مع التدريب المستمر على ذلك من خلال أساليب وخطوات 
 .ية مشوقة يقوم ا المربي تربو

 بيولقد كان النe  ، يستقبل أصحابه بوجه طلق ، وترحيب دائم
 .ونفس منشرحة ، وذلك ما جعل نفوسهم تنجذب إليه ، وتأنس بحديثه 

إني !  ا يا رسولَ: فقال  eإلى النبيt  جاء صفوان بن عسال 
بيجئت أطلب العلم ، فقال له الن e  :))  طالب العلم َّ ن ِ ا بطالب العلم ، إ ً مرحب

تهم لما  ّ نيا من محب ّ ماء الد ّ َّ يبلغوا الس َّ يركب بعضهم على بعض حتى ه الملائكة بأجنحتها ، ثم ّ تحف
، أي حفاوة تلك ، وأي استقبال للمتربي وطالب العلم أعظم  )١( )) ...يطلب 

العبارات الجميلة ، وذلك من ذلك ، ترى ما هو الأثر الَّذي ستتركه تلك 
 !الترحيب الحار في نفس المتربي ؟

ِّ  ((: وعن أبي رِفَاعةَ قال  ِ بي َّ َ الن لى ِ ُ إ ت ْ ي َ ه َ ْت َ  eان ال َ ُ ، ق ب ُ ط ْ َ َ يخ و ُ ه َ ُ : و تْ ل ُ ق َ َ : ف ول ُ س َ ا ر َ ي
 ِ َّ ُ ! االله ُه ين ِ ا د َ ي م ِ ر ْ د َ َ ي ِ ؛ لا ه ِ ين ِ ْ د ن َ ُ ع َل أ ْ س َ َ ي اء َ ٌ ج يب رِ َ ٌ غ ل ُ ج َ َ  ر ال َ َ : ، ق ِ ف َّ ُ االله ول ُ س َ َّ ر ي َ ل َ َ ع ل َ ب ْ ق َ  eأ

 َ ال َ ا ، ق ً يد ِ د َ ُ ح ه َ ِم ائ َ و َ ُ ق ت ْ ب ِ س َ ٍّ ح ي ِ س ْ ر ُ ِك َ ب ي ِ ُت أ َ َّ ، ف َ لي ِ ى إ َ َه ْت َّ ان تى َ ُ ح ه َ ت َ ب ْ ط ُ َ خ ك َ ر َ ت َ ُ : و ول ُ س َ ِ ر ه ْ ي َ ل َ َ ع د َ ع َ ق َ ف
 ِ َّ َّ  eاالله َ تم َ أ َ ُ ف ه َ ت َ ب ْ ط ُ َى خ َت َّ أ ُم ُ ، ث َّ ُ االله ه َ َّم ل َ ا ع َّ ِ ِ مم ني ُ ِّم ل َ ع ُ َ ي ل َ ع َ ج َ او َ ه َ ر ِ  . )١( ))  آخ

أي تكريم فوق هذا ! يوقف الخطبة ، ويجلس للمتعلّم !  واعجيب  ((
وأي حفاوة ، وكم سيصنع هذا الأسلوب من رغبة في نفس المتعلّم 

                                 
)١(   وسف بن عبد البر١٥٥، ص  ١، ج  ، مرجع سابق مع بيان العلم وفضلهجا: ي . 
، باب حديث التعليم في  ، مرجع سابق صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري   )١(

 . ٣٧٣، ص )  ٨٧٦( الخطبة ، رقم 
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هل نستطيع ـ نحن المعلّمين أو المربين ـ أن نقوم عن وجبة !! والطَّالب 
ن مسألته ؟ وحين يقطع علينا الإفطار في المدرسة مثلاً لنجيب طالبا ع

المتربي لذّة النوم باتصال هاتفي لحلّ مشكلة ، أو إجابة عن سؤال ، هل 
 . )١( ))سيجد الترحيب منا وطيب النفس ؟ 


إِنَّ السماحة ، وطيب المعشر ، وبشاشة الوجه ، ورقّة العبارة ، 

واجز بين المربي والمتربي كفيل بإيجاد بيئة مطمئنة يتم من والتبسط وإزالة الح
خلالها بناء القيم والمهارات في جو مفعم بالحب والتفاعل الإيجابي ، والناظر 

 بيفي هدي النe  ا ، ويرى الأثر الكبير الَّذي يحدثه هذايجد ذلك واضح
 .الأسلوب في النفوس 

ُّ  ((: قَالَ  tعن أَنسٍ  ِ بي َّ َ الن ان َ ْ ك ن ِ ٍ  eإ ير ِ غ َ ِ ص خٍ لي َ َ لأ ول ُ ق َ َّ ي تى َ ا ح َ ن ُ ِط ال َ خ ُ ي َ ا : ل َ ب َ ا أ َ ي
ُ ؟ ْ ير َ غ ُّ َ الن ل َ ع َ ا ف َ ٍ م ْ ير َ م ُ .. ما ألطفه من صنيع ، وما أروعه من تصرف .  )٢( )) ع

.. وسلطان الدولة يداعب صبيا ويواسيه في عصفور فَقَده .. سيد الخلق 
 .والدعاة إلى أن يتمثَّلوا هذا الخُلق  فما أحرى المربين

وجاء ـ مرة ـ رجل ليشكو له انطلاق بطن أخيه ، فأمره أن يسقيه 
ـ سيد  e ا ، فانظر إلى هذا التواضع الجم ، أيسأل رسولُ )١(عسلاً 

                                 
، مرجع سابق ،  البيانأساليب نبوية في التربية والتعليم ، : إبراهيم بن صالح الدحيم   )١(

 . ٣٢، ص  )هـ  ١٤٢٦المحرم ( ،  ٢٠٩دد الع
)٢(   د بن إسماعيل البخاريباب الانبساط إلى  ، مرجع سابق صحيح البخاري: محم ،

 . ١١٨٢، ص )  ٦١٢٩( ، رقم  الناس
)١(   د بن إسماعيل البخاريباب الدواء بالعسل ،  ، مرجع سابق صحيح البخاري: محم ،
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 !، ورئيس الدولة ـ عن مرض يستحيي المرء من إخبار الناس به ؟ الخلق
ب اكمس نبٍ قَالَ وعرةَ : نِ حرمنِ سابِرِ بجل قُلْت : سالجت تأَكُن

 ولَ اللَّهسرe  َا ؛ : ؟ قَاليركَث ، معن))  ِ يه ِ ي ف ِّ ل َ ص ُ ي ي ِ ذ َّ ُ ال ه َّ لا َ ص ُ ْ م ن ِ ُ م وم ُ ق َ َ لا ي ان َ ك
 َ ح َ ت َ ُوا ي ان َ ك َ َ ، و ام َ ْ ق ت َ ع َ ل َ ا ط َ ذ ِ إ َ ُ ، ف س ْ م َّ َ الش ُع ل ْ َط َّ ت تى َ َ ح ح ْ ب ُّ ِ الص ة َّ ي ِ ل ِ اه َ ْ ِ الج ر ْ َم ِ أ َ في ذُون ُ خ ْ أ َ ي َ َ ف وُن ث َّ د

 ُ م َّ س َ ب َ ت َ ي َ َ ، و ُون ك َ ح ْ ض َ ي َ  . )١( )) eف
هذا المربي الأعظم ، انظر إلى طيب معشره ، ولين جانبه ، كيف 
،  يتبسط مع أصحابه ، ويتيح لهم الفرصة للتحدث والأخذ في أمور الجاهلية

في المسجد ، وبعد أداء فريضة من  إنه! والضحك ، وأين يكون ذلك ؟
 ! افرائض 

إِنَّ تبسط المربي مع المتربي يصنع جسرا من التواصل والتفاعل بينهما ، 
فكم في نفوس المتربين من مشاعر وخلجات لو وجدت نفسا بسيطة وقريبة 

، ليس هناك أدنى كُلفة في التعامل معها ؛ لما ترددت في البوح والتعبير 
 .وحين لا توجد هذه النفس فلا شك أنَّ المتربي سيبحث عن نفوس أخرى 

:  tبنِ جبلٍ  الإمام أحمد في مسنده عن معاذروى ! تأمل هذا الحديث 
))  ِ َّ َ االله ول ُ س َ َّ ر ن َ َ  eأ ِ ص اس َّ الن ِ لَّى ب َ َ ص ح َ ب ْ َص ْ أ َن ا أ َّ َم ل َ َ ؛ ف وك ُ ب َ ِ ت ة َ ْو ز َ َ غ ل َ ب ِ ِ ق اس َّ الن ِ َ ب ج َ ر َ حِ ، خ ْ ب ُّ َ الص لاة

 ٌ اذ َ ع ُ َ م م ِ ز َ ل َ ِ ، و ة َ ْ لج ُّ ِ الد ر َ ث َ لَى أ َ ُ ع اس َّ َ الن س َ ع َ ُ ن س ْ م َّ ِ الش ت َ َع ل َ ْ ط ن َ ا أ َّ َم ل َ وا ، ف ُ ب ِ ك َ َ ر اس َّ َّ الن ن ِ َّ إ ُم ِ ث َّ َ االله ول ُ س َ ر
e  ُ ه َ ر َ ث َ ُو أ ل ْ ت َ ِ ... ي َّ َ االله ول ُ س َ َّ ر ن ِ َّ إ مُ ِذَ  eث إ َ َ ف ت َ ف َ ْت ال َ ُ ، ف ه َ اع َ ن ِ ُ ق هْ ن َ َ ع ف ْ ش َ ٌ ك ل ُ ج َ ِ ر ش ْ ي َ ْ َ الج ن ِ َ م س ْ ي َ ا ل

                                                                              
 . ١١١٦، ص )  ٥٦٨٤( رقم 

 e، باب تبسمه  ، مرجع سابق صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري   )١(
 . ٩٤٩، ص )  ٢٣٢٢( وحسن عشرته ، رقم 
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 ِ َّ ُ االله ول ُ س َ ُ ر اه َ اد َ ن َ ٍ ، ف اذ َ ع ُ ْ م ن ِ ِ م ه ْ َي ل ِ َى إ ن ْ َد َ  eأ ال َ ق َ ُ : ف اذ َ ع ُ ا م َ َ ! ي ال َ َّ : ق ِ بي َ ا ن َ َ ي ك ْ ي َّ ب َ َ  ل ال َ ِ ، ق َّ : االله
 َ ى ، ف َ ر ْ خ ُ الأ ِ ا ب َ م ُ اه َ د ْ ِح ا إ َ م ُ اه َ ت َ ل ِ اح َ ْ ر ت َ ق ِ ص َ َّ ل تى َ ُ ح هْ ن ِ ا م َ ن َ د َ َ ، ف ك َ ون ُ ُ د ن ْ ِ اد َّ ُ االله ول ُ س َ َ ر ال َ ا :  eق َ م

 ٌ اذ َ ع ُ َ م ال َ ق َ ِ ، ف د ْ ع ُ ْب َ ال ن ِ ْ م م ِ ِه ان َ ك َ م َ ا ك َّ ن ِ َ م اس َّ ُ الن ب ِ س ْ َح ُ أ تْ ن ُ ْ : ك م ِ ِه ْ ب ت َ ق َّ ر َ ف َ ت َ ُ ؛ ف اس َّ َ الن س َ ع َ ِ ن َّ َّ االله ِ بي َ ا ن َ ي
 ِ َّ ُ االله ول ُ س َ َ ر ال َ ق َ ُ ، ف ير ِ س َ ت َ ُ و ع َ ت ْ ر َ ْ ت م ُ ه ُ اب َ ك ِ ا ،:  eر ً س ِ اع َ ُ ن تْ ن ُ ا ك َ ن َ أ َ ِ  و َّ ِ االله ول ُ س َ ى ر َ ر ْ ش ُ ٌ ب اذ َ ع ُ ى م َ أ َ ا ر َّ َم ل َ ف

e  َ ال َ ُ ق ه َ ُ ل ه َ ت َ ْو ل َ خ َ ِ و ه ْ ي َ ل ِ ِ : إ َّ َ االله ول ُ س َ ا ر َ ِ ! ي ْني ت َ م َ ق ْ َس أ َ ِ و ْني ت َ ض َ ر ْ َم ْ أ د َ ٍ ق ة َ م ِ ل َ ْ ك ن َ َ ع كْ ل َ أ ْ َس ِ أ ْ لي ن َ ذْ ائ
 ِ َّ ُّ االله ِ بي َ َ ن ال َ ق َ ِ ، ف ْني ت َ ن َ ز ْ َح أ َ َ :  eو ْت ئ ِ َّ ش م َ ِ ع ْني ل َ  . )١(ديث الح )) ...س

لولا  tإِنَّ هذا السؤال ما كان له أن يخرج من فيّ معاذ بن جبل 
 بيط النتبسe  يهوإتاحة الفرصة ، ولو كان هناك حواجز بينه وبين مرب

 .لظلّ هذا السؤال حبيسا في صدره  eمحمد 
ولا يعني التبسط وإزالة الحواجز والكلفة أن يذوب المربي في شخصية 

فاعل والتواصل الإيجابي بينهما المتربي ، ولكن بالقدر الَّذي يضمن الت. 


إِنَّ القصة أمر محبب للناس عموما ؛ صغارا كانوا أم كبارا ، وتترك 
أثرها في النفوس ، وتحرك العواطف ، وتوقظ الحس ، وقد أخبر تبارك 

 {:  وتعالى عن شأا في القرآن فقال     
    { )ه  )٢وأمر نبي ،e  بذلك فقال :} 

   { )٣(  بيلهذا فقد سلك الن ،e  ، هذا المنهج
                                 

)  ٢٢٤٧٣( ، رقم  t، مسند معاذ بن جبل  ، مرجع سابق المسند: أحمد بن حنبل   )١(
 . ١٦٣٤ ، ص

 ) . ٣( سورة يوسف ، آية   )٢(
 .)  ١٧٦( سورة الأعراف ، آية   )٣(
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 .واستخدم هذا الأسلوب 
والتربية بالقصة لون من التربية يستخدم  ((: محمد قطب  يقول الأستاذ

الحادث ، ولكنه حادث خارجي ، يقع لأشخاص آخرين غير قارئ القصة 
ومع ذلك فهو مؤثّر في النفس كما لو كان يقع ... أو مستمعها 

 !ذاته  للإنسان
ة يقع عن وهذا التأثير للقص ((: وعن طرق التأثير للقصة أضاف قائلاً 

أحدهما هو المشاركة الوجدانية ؛ فالأشخاص في القصة .. طريقين اثنين 
، من ثمّ .. يضفي عليهم الفن القصصي حياة وحركة فيصبحون أحياء 

أما الطَّريق الآخر . يشاركهم وجدانيا فيما هم فيه من أحداث وانفعالات 
لك أنَّ قارئ القصة فربما كان يتم على غير وعي كامل من الإنسان ؛ ذ

، ويظلّ طيلة القصة .. سامعها يضع نفسه في موضع أشخاص القصة  أو
يعقد مقارنة خفية بينه وبينهم ، ومن هنا يحدث تأثّر ذاتيّ إلى جانب 

 . )١( ))المشاركة الوجدانية 
والتربية بالقصة من الأساليب الَّتي ترسخ الفكرة في عقول وقلوب 

الحادثة المرتبطة بالأسباب والنتائج  ((، وهي أبلغ من النصح ارد ؛ لأنَّ  المتربين
حب ليهفو إليها السمع ، فإذا تخلّلتها مواطن العبرة في أخبار الماضين كان 

 . )٢( ))الاستطلاع لمعرفتها من أقوى العوامل على رسوخ عبرا في النفس 

                                 
 . ١٥٤، ص  ٢، ج  ، مرجع سابق منهج التربية الإِسلامية: محمد قطب   )١(
 هـ ١٤٠٨الرياض ، مكتبة المعارف ، ،  ٨، ط  مباحث في علوم القرآن: مناع القطَّان   )٢(

 . ٣٠٥، ص 
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ـ وهو خباب بن  eالنبي شاب من أصحاب ! تأمل هذا الموقف 
 الأرتt  بية كلّ مبلغ ، فيأتي النـ يبلغ به الأذى والشدe  ا له ماشاكي

وهو متوسد بردةً ، وهو في ظلِّ  eأَتيت النبِيt  : أصابه ، فيقول 
أَلاَ ! يا رسولَ اللَّه : ت الْكَعبة ـ وقَد لَقينا من الْمشرِكين شدةً ـ فَقُلْ

ِ  ((: اللَّه ؟ فَقَعد وهو محمر وجهه فَقَالَ  تدعو اط َ ش ِ ِ ُ بم ط َ ش ْ م ُ ي َ ْ ل م ُ َك ل ْ ب َ ْ ق ن َ َ م ان َ ْ ك د َ َق ل
ِهِ  ين ِ ْ د ن َ َ ع ك ِ ل َ ُ ذ ه ُ ف ِ ر ْ ص َ ا ي َ ٍ ؛ م ب َ ص َ ْ ع َو ٍ أ م ْ َ ْ لح ن ِ ِ م ه ِ ام َ ظ ِ َ ع ون ُ ا د َ ِ م يد ِ د َ ْ ِ  الح ْ ُ الم ع َ وض ُ ي َ لَى ، و َ ُ ع ار َ ْش ن

 َ َّ ي تى َ َ ح ر ْ م َ ا الأ ذَ َ ُ ه َّ َّ االله ن َّ م ِ ت ُ ي َ ل َ ِ ، و ه ِ ين ِ ْ د ن َ َ ع ك ِ ل َ ُ ذ ه ُ ف ِ ر ْ ص َ ا ي َ ِ ؛ م ْ َين ْن اث ِ ُّ ب ق َ ش ُ ي َ ِ ف ه ِ سْ أ َ ِ ر ق ِ ر ْ ف َ ُ م ب ِ اك َّ َ الر ير ِ س
 َ َّ َّ االله لا ِ ُ إ اف َ َ ا يخ َ َ م ت ْ و َ م َ ر ْ ض َ َ ح لى ِ َ إ اء َ عْ ن َ ْ ص ن ِ  . )١( )) م

 بيلقد تعامل النe هيب مع هذالمبتلى ! ا الموقف الر وهذا الشاب
بأسلوب قصصي معبر ، إنه لم يربت على كتفي ذلك الشاب ويصبره 
بكلمات المواساة والشفقة الَّتي قد تؤثّر تأثيرا وقتيا سرعان ما يزول ؛ وذلك 

أنَّ ذلك الموقف الَّذي تضعف فيه النفس وتنهار لا يصلح معه إِلاَّ  eلعلمه 
 .كم الخطاب ذل

أن يدرس البيئة الَّتي يعيش فيها ،  ((لذا ينبغي على المربي والداعية 
ويعرف أوضاعها وتقاليدها ، ويتعمق في فهم مشكلاا ونفسيات أهلها ، 

 . )٢( ))وما يؤثّر فيها 
مما لا شك فيه أنَّ القصة المحكمة الدقيقة تطرق المسامع بشغف ،  ((و 

                                 
)١(   د بن إسماعيل البخاريمرجع سابق صحيح البخاري: محم ،  بيباب ما لقي الن ،e 

 . ٧٣٠، ص )  ٣٨٥٢( من المشركين ، رقم 
،  هـ ١٤٠٣، بيروت ، مؤسسة الرسالة ،  ٦، ط  ثقافة الداعية: يوسف القرضاوي   )٢(

 . ١٤٥ص 
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  النفس البشرية بسهولة ويسر ، وتسترسل مع سياقها المشاعر فلا تملّوتنفذ إلى
 . )١( ))ولا تكد ، ويرتاد العقل عناصرها فيجني من حقولها الأزاهير والثِّمار 

وفي القصص القرآني تربة خصبة تساعد  ((: ويضيف القطَّان قائلاً 
يبي ، من سيرة النبيين ، المربين على النجاح في مهمتهم ، وتمدهم بزاد ذ

 . )٢( ))وأخبار الماضين 
 .وللقصة آثار تربوية عظيمة ، قد لا تتحقَّق في غيرها من الأساليب 

والقصة القرآنية النبوية  ((: يقول النحلاوي في أصول التربية الإِسلامية 
، بعيدة المدى  تمتاز بميزات جعلت لها آثارا نفسية وتربوية بليغة ، محكمة

على مر الزمن ، مع ما تثيره من حرارة العاطفة ، ومن حيوية وحركية 
النفس ، تدفع الإنسان إلى تغيير سلوكه وتجديد عزيمته بحسب مقتضى 

 . )٣( ))القصة وتوجيهها وخاتمتها ، والعبرة منها 
لأستاذ وأسلوب القصة شامل لجميع أنواع التربية وأساليبها ، يقول ا

والقرآن الكريم يستخدم  ((: محمد قطب في كتابه منهج التربية الإِسلامية 
 ربويوجيه الَّتي يشملها منهجه التربية والتة لجميع أنواع التتربية : القص

، والتربية بالقدوة ، والتربية ... الروح ، وتربية العاطفة ، وتربية الجسم ، 
سجل حافل لجميع التوجيهات ، وهي كذلك ـ على قلّة  بالموعظة ؛ فهي

                                 
 . ١١٠، ص  ، مرجع سابق مباحث في علوم القرآن: مناع القطَّان   )١(
 . ٣١١المرجع السابق ، ص   )٢(
، دمشق ، دار الفكر ،  ٣، ط  أصول التربية الإِسلامية: عبد الرحمن النحلاوي   )٣(

 . ٢٣٤، ص  هـ ١٤٢٣
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عدد الألفاظ المستخدمة في أدائها ـ حافلة بكلّ أنواع التعبير الفني 
 . )١( ))ومشخصاته 


هو أن يتناول الحديث طرفان أو أكثر ، عن طريق السؤال  ((: الحوار 

دف ، فيتبادلان النقاش حول أمر والجواب ، بشرط وحدة الموضوع أو اله
معين ، وقد يصلان إلى نتيجة ، وقد لا يقنع أحدهما الآخر ، ولكن السامع 

 . )٢( ))يأخذ العبرة ويكون لنفسه موقفًا 
وهو أسلوب يدفع بالمتربي إلى المشاركة بالأسئلة والاستماع والفهم ، 

 .وار والمناقشة بل إنه قد يتوصل إلى الحقيقة بنفسه عن طريق الح
والتربية بالحوار المنهجي لا تفيد المتربي فحسب ، ولكن المربي هو أول 

 .المستفيدين منه 
والحوار المنهجي مفيد في إيصال  ((: يقول الدكتور عبد الكريم بكّار 

الفكرة للآخرين ، وحين نمارس الحوار ؛ فإننا لا نفيد المتربي وحده ، بل 
منه أكثر ؛ فمن خلال الحوار والنقاش تنضج أفكارنا ويرتقي نحن نستفيد 

إننا حين نعرض أفكارنا للتشذيب والتهذيب ، . تفكيرنا وتتزن نظرتنا 
 . )٣( ))والإضافة والنقد ، تكون أكثر معرفة للواقع وأقدر على التعامل معه 

                                 
 . ١٩٤، ص  ١، ج  ، مرجع سابق منهج التربية الإِسلامية: محمد قطب   )١(
 . ٢٠٦، ص  ، مرجع سابق أصول التربية الإِسلامية: عبد الرحمن النحلاوي   )٢(
 ٢٩، ص  هـ ١٤٢٣الإسلامي ، ، الرياض ، المنتدى  الأجيالبناء : عبد الكريم بكّار   )٣(

. 
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وار أساسا ومنهجا إنه من المهم ، ومن المهم جدا أن يجعل المربي من الح
له في حياته ، لا سيما في اال التربوي ، فلا يفرض الأمور فرضا جازما 

 .يقبل المناقشة ولا المحاورة  لا
 يمارس حيث يشعر أنَّ المربي لا ((؛  فالحوار يزيد من قبول المتربي للمربي

فإننا نقصد القيام  وحين نطالب بالحوار ؛. معه نوعا من إلغاء الشخصية 
 بدور المحاور لا المناظر ؛ فهناك فرق كبير بينهما ، فالمناظر يبغي إقناع صاحبه
 برأيه ليتبناه ، بينما المحاور يقوم بإضاءة نقطة مظلمة ، وتوضيح قضية غامضة

الوجه الصحيح ، وذا يكون الحوار هادئًا يراها المحاور الآخر على  لا
 . )١( )).. والاستيلاء  يستهدف النفع المتبادل وليس الاستحواذ ؛ لأنه ومنتجا

 بيوهذا ما فعله النe  ناالَّذي جاءه يستأذنه في الز فالأمر ! مع الشاب
يحتاج إلى حوار هادئ مقنع ، يفتح بصر المخطئ وعقله إلى جوانب قد 

! ترضاه لأمك ؟أ: أدن مني ، فلما دنا قال له : غفل عنها ؛ حيث قال له 
لا ، : والشاب يقول في كلِّ مرة ! لخالتك ؟! لعمتك ؟! أترضاه لأختك ؟

 بيوالنe  عليه بقوله اس لا يرضونه : يرد٢( )).. وكذلك الن( . 
 بيلقد أدرك النe  ًة ، فضلاه إليه بموعظة إيمانيفلم يتوج ، حال الشاب

يلفت نظره إلى  eليل إيمانه ، فجعل النبي عن أن يعنفه ؛ لأنَّ استئذانه د
مفاسد وبشاعة ذلك الفعل الَّذي تنفر منه أصحاب الفطر السليمة ؛ إذ 

 .المسألة ليس مسألة حرام فحسب ، بل يترتب عليها مفاسد أخرى 
                                 

 . ٢٩المرجع السابق ، ص   )١(
، انظر الحديث  ، مرجع سابق المسند: أحمد بن حنبل : انظر الحديث   )٢(

 . ٢٣٧ ، ص)  ٢٢١١٢ ( رقم
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وأما حين يفرض المربي رأيه فرضا ، وبدون أي حوار أو نقاش ؛ فإِنه 
ظاهر المتربي ، لكنه قد لا ينجح في تغيير قناعة المتربي  قد ينجح في توجيه

من الداخل ؛ مما قد يسبب جموحا وتمردا من المتربي متى سنحت الفرصة 
من السهل قيادة الحصان إلى نبع الماء ،  ((لذلك ، فكما في المثال الإنجليزي 

 . )١( ))ولكن من الصعب إجباره على أن يشرب 
يحدث من بعض المتربين من التعبير عن رأيهم بالعناد والخصومة إِنَّ ما 

ورفع الصوت ـ مع والديهم بالذّات ـ هو بسبب ضيق مساحة الحوار أو 
لذا يجب على كلّ مرب يطمح لبناء جيل متزن الشخصية ، . انعدامها غالبا 

ذي يعمد إلى إثارة واثق بنفسه ، أن لا يغفل هذا الأسلوب التربوي الفذّ ؛ الَّ
 .التفكير والعواطف 

يستخدم هذا الأسلوب بشكل ملحوظ في  e ا ولقد كان رسولُ
تربيته وتوجيهه لأصحابه ؛ فتارة يطرح السؤال المحير للفهم ، المشكل على 

َ  ((:  eسامعه ، ومنه قوله  َّه ن ِ إ َ ا ، و َ ه ُ ق َ ر َ ُ و ط ُ ق ْ س َ َ ي ً لا ة َ ر َ ج َ ِ ش ر َ ج َّ َ الش ن ِ َّ م ن ِ ِ ، إ م ِ ل ْ س ُ ْ ُ الم َل ث َ ا م
ي  ِ اد َ و َ ْب ِ ال ر َ ج َ ِ ش ُ في اس َّ َ الن ع َ ق َ و َ َ ؟ ف ي ِ ا ه َ ي م ِ ُون ث ِّ د َ ح َ َ . ف ال َ ُ  ق د ْ ب َ ِ  ع َّ ا : االله َ َّه َن ي أ ِ س ْ ف َ ِ ن َ في ع َ ق َ و َ و

ُوا ال َ َّ ق ُم ّ ـ ث ُ ـ لصغر سني ت ْ ي َ ي ْ ح َ ت ْ اس َ ُ ، ف ة َ ل ْ خ َّ َ :  الن ال َ ِ ؟ ق َّ َ االله ول ُ س َ ا ر َ َ ي ي ِ ا ه َ ا م َ ن ْ ث ِّ د َ لَةُ هِ : ح ْ خ َّ َ الن  )) ي
)٢( . 

وفيه امتحان العالم أذهان الطّلبة بما  ((: ـ  ا رحمه قال ابن حجر ـ
                                 

م ، ، بيروت ، دار ابن حز ٢، ط  حكمة قيادية ووصية إدارية ٢٠٠: علي الحمادي   )١(
 . ٣٠، ص  هـ ١٤٢٣

)٢(   د بن إسماعيل البخاريباب فضل العلم ،  ، مرجع سابق صحيح البخاري: محم ،
 . ٣٦، ص )  ٦١ ( رقم



 : أسالیب للتَّربیة الجماعیَّـة 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

وتارة بإلقاء السؤال عليهم ؛ لكي .  )١( ))يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموه 
بن  عن معاذ. يلفت نظرهم ، ويثير انتباههم لما يريد غرسه في نفوسهم 

ا أَ  ((: قال  tجبل  َ َم ن ْ ي َ ِّ ب ِ بي َّ ُ الن يف ِ د َ ا ر َ َ  eن ال َ ق َ ِ ، ف ل ْ ح َّ ُ الر ة َ ر َّ آخِ لا ِ ُ إ َه ن ْ ي َ ب َ ِ و ني ْ ي َ َ ب س ْ ي َ ُ : ل اذ َ ع ُ ا م َ ! ي
 ُ تْ ل ُ َ : ق ال َ َّ ق مُ ً ، ث ة َ اع َ َ س ار َ َّ س ُم َ ، ث ك ْ ي َ د ْ ع َ س َ ِ و َّ َ االله ول ُ س َ ا ر َ َ ي ك ْ ي َّ ب َ ُ : ل اذ َ ع ُ ا م َ ُ ! ي تْ ل ُ ِ : ق َّ َ االله ول ُ س َ َ ر ك ْ ي َّ ب َ ل

 ، َ ك ْ ي َ د ْ ع َ س َ َ و ال َ َّ ق ُم ً ، ث ة َ اع َ َ س ار َ َّ س مُ ٍ : ث ل َ ب َ َ ج ن ْ ُ ب اذ َ ع ُ ا م َ ُ ! ي تْ ل ُ َ : ق ك ْ ي َ د ْ ع َ س َ ِ و َّ َ االله ول ُ س َ َ ر ك ْ ي َّ ب َ َ  ل ال َ ، ق
 : ُّ ق َ ا ح َ ي م ِ ر ْ د َ ْ ت ل َ ُ  ه تْ ل ُ ِ ؟ ق ه ِ اد َ ب ِ لَى ع َ ِ ع َّ َ : االله ال َ ُ ، ق م َ ل ْ َع ُ أ ُه ول ُ س َ ر َ ُ و َّ ِ : االله ه ِ اد َ ب ِ لَى ع َ ِ ع َّ ُّ االله ق َ ح

 ْ ع َ ْ ي ن َ َ أ ال َ َّ ق مُ ً ، ث ة َ اع َ َ س ار َ َّ ، س ُم ا ث ً ئ ْ ي َ ِ ش ِه ُوا ب ك ِ ر ْ ش ُ َ ي لا َ ُ و وه ُ د ُ ٍ : ب ل َ ب َ َ ج ن ْ ُ ب اذ َ ع ُ ا م َ ُ ! ي تْ ل ُ َ : ق ول ُ س َ َ ر ك ْ ي َّ ب َ ل
 َ ال َ َ ، ق ك ْ ي َ د ْ ع َ س َ ِ و َّ ُ :  االله تْ ل ُ ُ ؟ ق ُوه ل َ ع َ ا ف َ ذ ِ ِ إ َّ لَى االله َ ِ ع اد َ ب ِ ْع ُّ ال ق َ ا ح َ ي م ِ ر ْ د َ ْ ت ل َ ُ : ه ُه ول ُ س َ ر َ ُ و َّ االله

َ أَ  ال َ ُ ، ق م َ ل ْ ْ : ع م ُ ه َ ب ذِّ َ ع ُ َ ي ْ لا ن َ ِ أ َّ لَى االله َ ِ ع اد َ ب ِ ْع ُّ ال ق َ  . )٢( )) ح
 بيأنَّ في تكرار نداء الن لا شكe  ، ديد منهلمعاذ ثلاثًا مع قربه الش

ومع إجابة معاذ في كلِّ مرة ، لفت نظر إلى أهمية ما سيلقيه عليه ؛ فيكون 
السؤال بصيغة الاستفهام  eوقد أخرج  ((س أوقع في الفهم وأبلغ في النف

ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلّم ، فإِنَّ الإنسان إذا سئل عن 
مسألة لا يعلمها ثمَّ أخبر ا بعد الامتحان بالسؤال عنها ؛ فإِنَّ ذلك أدعى 

 . )٣( )) eلفهمها وحفظها ، وهذا من حسن إرشاده وتعليمه 

                                 
،  ١ ، ج ، مرجع سابق فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني   )١(

 . ٢١٥ص 
)٢(   د بن إسماعيل البخاريباب ما جاء في دعاء  سابق ، مرجع صحيح البخاري: محم ،

 بيالنe وحيد ، رقمته إلى الت١٤٠٥، ص )  ٧٣٧٣ ( أم . 
، بيروت ،  ٦، ط  تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: سليمان بن عبد اللّه   )٣(

 ، ٦٥، ص  هـ ١٤٠٥المكتب الإسلامي . 
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 eى السؤال وفتح اال فيه ، فقد كانت رغبة النبي وتارة في الحثّ عل
في بعض الأحيان أن يكون الصحابة هم البادئون بالسؤال ؛ ليكون التعليم 

 .أشد وقعا في نفوسهم 
ِ  ((: قَالَ  tعن أنس بن مالك  َّ ُ االله ول ُ س َ َ ر ان َ ِ  eك اس َّ لن ِ ا ل ً ز ارِ َ ا ب ً م ْ و َ ، وفي  )) ي

ي  ((:   eا قال رسولُ: رواية  ِ ُون ل َ  . )١(الحديث  )) ...س
وتارة يستخدم الأسلوب الاستفهامي لإثارة العواطف ثمَّ السيطرة عليها 
،  وتوجيهها توجيها صحيحا ، حتى يتم الاعتماد عليها عند المواقف الصعبة

كما حصل مع الأنصار عندما أعطى من غنائم حنين عطايا كبيرة لم يكن 
 e ا يء منها ، فوجدوا في أنفسهم وعتبوا ، فأمر رسولُفي الأنصار ش

 ولُ اللَّهسر ماهسعد بن عبادة فجمعهم ، فَأَتe  هلَيى عأَثْنو اللَّه دمفَح
ِ  ((: بِالَّذي هو لَه أَهلٌ ، ثُم قَالَ  ار َ صْ ن َ َ الأ ر َ ش ْ ع َ ا م َ َ ! ي د ِ ج َ ْ و م ُ كْ ن َ ِ ع ْني ت َ غ َ ل َ ٌ ب ة َ ال َ ا ق َ ٌ م ة

 ً اء َ د ْ َع أ َ ُ ؟ و َّ ُ االله م ُ اك َ ن ْ َغ أ َ ً ف ة َ ال َ ع َ ُ ؟ و َّ ُ االله م ُ اك َ د َ ه َ ً ف لا َّ لا ْ ضُ م ُ ك ِ ْ آت َ لم َ ْ ؟ أ م ُ ك ِ س ُ فْ ن َ ِ أ ا في َ وه ُ ُ تم ْ د َ ج َ  و
ُوا  ال َ ْ ؟ ق م ُ ِك ُوب ل ُ َ ق ْ ين َ ُ ب َّ َ االله ف َّ ل َ أ َ َ : ف ال َ ُ ، ق ل َ ض ْ َف أ َ ُّ و ن َ َم ُ أ ُه ول ُ س َ ر َ ُ و َّ ِ االله ل َ ا: ب َ ِ ي َني ون ُ يب ِ ُ َ تج َلا َ  أ ر َ ش ْ ع َ م

ُوا  ال َ ِ ؟ ق ار َ صْ ن َ َ : الأ ال َ ُ ، ق ل ْ ض َ فْ ال َ ُّ و ن َ ْ ِ الم ه ِ ول ُ س َ ر ِ ل َ ِ و َّ ِ الله َ ِ ، و َّ َ االله ول ُ س َ ا ر َ َ ي ك ُ يب ِ ُ ا نج َ اذ َ ِ بم َ ْ : و و َ ِ ل َّ االله َ ا و َ َم أ
 ْ ُم ْت ل ُ ق َ ْ ل م ُ ت ْ ئ ِ ْ ش ُم ت ْ ق ِّ د ُ ص َ ْ و ُم ت ْ ق َ د َ ص َ ل َ ذُولاً : ف ْ َ مخ َ َ ، و اك َ ن ْ ق َّ د َ ص َ ا ف ً ب ذَّ َ ك ُ ا م َ ن َ ت ْ ي َ َت ا أ ً يد ِ ر َ ط َ َ ، و اك َ ن ْ ر َ ص َ ن َ َ ،  ف اك َ ن ْ ي َ آو َ ف

 ٍ ة َ اع َ ُع ِ ل ِ في ار َ صْ ن َ َ الأ ر َ ش ْ ع َ ا م َ ْ ي ُم ك ِ س ُ فْ َن ِ أ ْ في ُ تم ْ د َ ج َ َو َ ، أ اك َ ن ْ ي َ ن ْ َغ أ َ ً ف لا ِ ائ َ ع َ ا  و ً م ْ و َ ا ق َ ِه ُ ب ت ْ َّف ل َ أ َ ا ت َ ي ْ ن ُّ َ الد ن ِ م
 َ ن ْ و َ ض ْ ر َ َ ت لا َ َف ْ ؟ أ م ُ ك ِ م َ لا ْ ِس َ إ لى ِ ْ إ م ُ ُك ْت ل َ ك َ و َ وا ، و ُ م ِ ل ْ س ُ ي ِ َ ل ِ ي ير ِ ع َ بْ ال َ ِ و اة َّ ِالش ُ ب اس َّ َ الن ب َ ذْه َ ْ ي َن ِ أ ار َ صْ ن َ َ الأ ر َ ش ْ ع َ ا م

 ِ َّ ِ االله ول ُ س َ ِر َ ب ون ُ ع ِ ج ْ ر َ ت َ ي  e و ِ ذ َّ َ ال و َ ْ ؟ ف م ُ ك ِ ال َ ِ رِح َ في ن ِ ً م أ َ ر ْ ُ ام تْ ن ُ َك ُ ل ة َ ر ْ ج ِ ْ َ اله لا ْ َو ِ ل ه ِ د َ ِي ٍ ب د َّ م َ ُ ُ مح س ْ ف َ ن
ارِ  َ صْ ن َ َ  الأ لَك َ س َ ا و ً ب ْ ع ِ ُ ش اس َّ َ الن ك َ ل َ ْ س و َ ل َ َ ، و ار َ صْ ن َ ِ الأ م َ ح ْ َّ ار م ُ َّه ِ ، الل ار َ صْ ن َ َ الأ ب ْ ع ِ ُ ش تْ َك ل َ َس ا ل ً ب ْ ع ِ ُ ش ار َ صْ ن َ ِ الأ ت

                                 
وترك  e، باب توقيره  ع سابق، مرج صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري   )١(

 . ٩٦١، ص )  ٢٣٥٩( الإكثار عليه من السؤال ، رقم 
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 ِ ار َ صْ ن َ ِ الأ اء َ ن ْ ب َ َ أ اء َ ن ْ ب َ أ َ ِ و ار َ صْ ن َ َ الأ اء َ ن ْ ب َ أ َ َ . و ال َ ُوا : ق ال َ ق َ ْ ، و م ُ اه َ ِ ُوا لح ل َ ض ْ خ َ َّ أ تى َ ُ ح م ْ و َ قْ َى ال ك َ ب َ ا : ف َ ين ِ ض َ ر
ظ   َ ح َ ا و ً م ْ س ِ ِ ق َّ ِ االله ول ُ س َ ر ِ  . )١( ))ا ب

ما أحوج المتربي إلى ذلكم الحوار العاطفي ؛ الَّذي يتجلّى فيه صدق 
 احة والاطمئنان ؛ وعندئذالعاطفة ، فيسكن بذلك فؤاده ، ويشعر بالر

 .بين المربي والمتربي  اتقوى أواصر الأخوة والمحبة في 
ى التفكّر يخالط أصحابه ويربيهم عل e ا وهكذا كان رسولُ ((

والتأمل والنظر ، ثمَّ يبين لهم بعد ذلك إن لم يفهموا ما أراد ، فيكون ذلك 
 . )٢( )) eأوقع في نفوسهم ، وأحفظ لما أراد 

والأمثلة على تنوع أساليب الحوار في السنة النبوية كثيرة جدا ، لعلّ 
 .فيما ذكر بيان للمقصود 


ن ، أو حدث التربية بالأحداث تعني استثمار الفرصة المناسبة لموقف معي

طارئ ، أو مشهد في توجيه أو وعظ ، أو تعديل سلوك ، ويكون هذا 
 .الحدث دافعا للتأثّر والتقبل 

والتربية بالأحداث من الأساليب الفعالة في التربية ؛ لأنها تؤثّر في 
الحادثة تثير النفس بكاملها ، وترسل فيها  ((وذلك لأنَّ  النفس تأثيرا بالغا ،

                                 
)١(   د بن إسماعيل البخاريباب غزوة الطائف ،  ، مرجع سابق صحيح البخاري: محم ،

 . ٨١٧، ص )  ٤٣٣٠( رقم 
، مكّة  لأصحابه في ضوء الكتاب والسنة eتربية النبي : خالد بن عبد اللّه القرشي   )٢(

 . ٣٦١، ص  هـ ١٤٢١المكرمة ، دار التربية والتراث ، 
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قدرا من حرارة التفاعل والانفعال ؛ يكفي لصهرها أحيانا ، أو الوصول ا 
إلى قرب الانصهار ، وتلك حالة لا تحدث كلّ يوم في النفس ، وليس من 

 . )١( ))اليسير الوصول إليها ، والنفس في راحتها وأمنها وطمأنينتها 
وقد كانت الأحداث في حياة الصحابة والتوجيهات القرآنية المترلة فيها 
من أبلغ أساليب التربية لهم ، وأعمقها أثرا في نفوسهم ، ففي غزوة أحد 
عندما استشهد سبعون من الصحابة الكرام ،وأصاب القوم استغراب من 

ة ، وأعطي المسلمون ذلك ؛ نزلت آيات تبين سبب هذه الخسارة المؤلم
 {: درسا في الطَّاعة وعدم المخالفة ، قال تعالى    

 { )٢( . 
أعجبتهم وكذلك الهزة العنيفة الَّتي تعرض لها المسلمون يوم حنين ؛ إذ 

وما نزل من آيات ودروس عظيمة في حادثة . كثرم ، فلم تغن عنهم شيئًا 
وكذلك إجلاء بني النضير ، . الإفك الَّتي مست بيت النبوة والمؤمنين جميعا 

وما نزل فيهم من عبر وعظات ، وغيرها الكثير الكثير ، حتى لم تكد تخلو 
هات الَّتي تعقب الأحداث ، وتبين سورة من سور القرآن من هذه التوجي

كان  ((الموقف الصحيح الَّذي ينبغي على الجماعة المسلمة أن تتبناه ، حيث 
الحدث يهز الجماعة المسلمة كلّها ، فتنفعل به انفعالاً يصل إلى درجة 
التوهج ، فيترك طابعه الَّذي لا يزول ، أو كان يحدث الحدث فيترل التعليق 

ج ، وفي ثناياه عليه حارا متدفّقًا ؛ فيكون هو الَّذي يشعل إلى درجة التوه
يجيء التوجيه المطلوب ، كما يطرق الحديد بعد تحميته حتى يتوهج ، 

                                 
 . ٢٠٧، ص  ١، ج  ، مرجع سابق منهج التربية الإِسلامية: محمد قطب   )١(
 ) . ١٦٥( سورة آل عمران ، آية   )٢(
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 . )١( ))فيشكّلُ على الشكل المطلوب 
يستثمر الحدث الطارئ ، أو الفرصة المناسبة ؛  eوهكذا كان الرسولُ 
لى التأمل والتدبر ، والعظة والعبرة لما يشاهدون لتوجيه أصحابه وحثّهم ع

أو يسمعون ، ولا يدعه يمر دون تصويب رأي معين ، أو تعديل سلوك 
 :، والأمثلة على ذلك كثيرة ، منها  خاطئ

عنهما ـ  اـ رضي  اما أخرجه الإمام مسلم عن جابر بن عبد 
))  ِ َّ َ االله ول ُ س َ َّ ر ن َ َ  eأ ِ د وق ُّ الس ِ َّ ب ر َ َّ م ك َ َس ٍ أ ي ْ د َ ِ َّ بج ر َ م َ ُ ، ف ه َ ت َ ف َ ن َ ُ ك اس َّ الن َ ِ و ة َ ي ِ ال َ ْع ِ ال ض ْ ع َ ْ ب ن ِ ً م لا ِ  )٢(اخ

 َ ال َ َّ ق ُم ِ ث ِه ن ُ ُذ أ ِ ذَ ب َ خ َ أ َ ُ ف ه َ ل َ او َ ن َ ت َ ٍ ، ف ت ِّ ي َ ُوا : م ال َ ق َ ٍ ؟ ف م َ ْه ر ِ ِد ُ ب ه َ ا ل ذَ َ َّ ه َن ُّ أ ب ِ ُ ْ يح م ُ ك ُّ ي َ ا : أ َ ن َ ُ ل َّه ن َ ُّ أ ب ِ ُ ا نح َ م
 ُ َع ن ْ ص َ ا ن َ م َ ٍ ، و ء ْ ي َ ش ِ َ ب ال َ ِ ؟ ق ِه ُوا : ب ال َ ْ ؟ ق م ُ َك ُ ل َّه ن َ َ أ ون ُّ ب ِ ُ تح َ ُ : أ َّه ن َ ِ ؛ لأ يه ِ ا ف ً ب ْ ي َ َ ع ان َ ا ك ي  َ َ ح ان َ ْ ك َو ِ ل َّ االله َ و

 َ ال َ ق َ ٌ ؟ ف ت ِّ ي َ َ م و ُ ه َ َ و ف ْ ي َ ك َ ُّ ، ف ك َ َس ْ : أ ُم ك ْ ي َ ل َ ا ع ذَ َ ْ ه ن ِ ِ م َّ لَى االله َ ُ ع ن َ و ْ َه ا أ َ ي ْ ن ُّ لد َ ِ ل َّ َ االله و َ  . )٣( )) ف
من خلال مشهد الجدي الميت كان  eلَّذي وعظهم به إِنَّ المكان ا ((

السوق ؛ الَّذي هو مظنة الغفلة ، والتطلّع إلى نماء الأموال ، وزيادة الثّروة ، 
فكانت الموعظة بمثابة هزة قوية تناسب غفلة أهل السوق ، دعاهم فيها إلى 

تعالى كما هان  االتأمل والتفكّر ، وأشعرهم بتفاهة الدنيا الَّتي هانت على 
كم يتكرر على المتربي مثل هذا .  )٤( ))عليهم هذا الجدي الميت المنتن 

                                 
 . ١٥١، ص  ٢، ج  ، مرجع سابق منهج التربية الإِسلامية: محمد قطب   )١(
 .مقطوع الأذنيين : أسك   )٢(
 . ٣٨٤، ص  )سكك( ، مادة  ، مرجع سابق النهاية في غريب الحديث: ابن الأثير   
، كتاب الزهد والرقائق ،  ، مرجع سابق صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري   )٣(

 . ١١٨٧، ص )  ٢٩٥٧( رقم 
، عمان ، دار  لسنة النبويةأساليب الدعوة والتربية في ا: زياد محمود العاني   )٤(
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 !المشهد أو قريبا منه ثمَّ لا يوليه أدنى اهتمام 
 tومن أمثلة ذلك أيضا ما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطّاب 

ا امرأَةٌ من السبيِ تبتغي ، إِذَا بِسبيٍ ، فَإِذَ eقدم علَى رسولِ اللَّه : أَنه قَالَ 
وجدت صبِيا في السبيِ أَخذَته فَأَلْصقَته بِبطْنِها وأَرضعته ، فَقَالَ لَنا 

ِ ؟ ((:  eاللَّه  رسولُ ار َّ ِ الن ا في َ ه َ َد ل َ ً و ة َ ارِح َ َ ط َة أ ْ ر َ ْ ِ الم ه ِ ذ َ َ ه ن ْ و َ ر َ ت َ ه وهي واللَّ لاَ: قُلْنا  أ
 هحطْرلَى أَنْ لاَ تع رقْدت . ولُ اللَّهسفَقَالَ رe  : ِ ه ِ ذ َ ْ ه ن ِ ِ م ه ِ اد َ ب ِ ِع ُ ب م َ ْح ر َ ُ أ َّ َ الله

ا َ ه ِ َد ل َ و ِ  . )١( )) ب
كان يمكن أن يذهب هذا الحدث الممتلئ رحمة وشفقة من أم وجدت 

 eالنبي  لكن! ابنها بعد فقده ، فانكبت عليه تقبله وتحضنه دون تعليق 
ـ تعالى ـ بعباده ، الَّتي فاقت رحمة هذه  ااستخدمه لبيان مدى رحمة 

 .بابنها  المرأة
 اما حدث به الصحابي الجليل جرير بن عبد : ومن الأمثلة كذلك 

 البجليt  َقَال : بِيالن دنا عكُنe نِي الْبعلَةً ـ يرِ لَيإِلَى الْقَم ظَرـ فَن رد
ْ  ((: فَقَالَ  َن ْ أ ُم ت ْ ع َ َط ت ْ ِ اس ن ِ إ َ ِ ، ف ه ِ ت َ ي ْ ؤ ُ ِ ر َ في ون ُّ ام َ ُض َ ت َ ، لا ر َ م َ قْ ا ال ذَ َ َ ه ن ْ و َ ر َ ا ت َ م َ ْ ك م ُ ك َّ ب َ َ ر ن ْ و َ َ تر َ ْ س م ُ َّك ن ِ إ

ُوا ل َ ع ْ اف َ ا ف َ ِه وب ُ ر ُ َ غ ل ْ ب َ ق َ ِ و س ْ م َّ ِ الش ُوع ل ُ َ ط ل ْ ب َ ٍ ق ة َ لا َ لَى ص َ وا ع ُ ب َ ل ْ غ ُ َ ت  . )٢( )) لا
تي يجلس فيها المربي مع طلاّبه ، أو الوالد مع أبنائه ، ثمَّ كم هي اللّيالي الَّ

                                                                              
 . ٣٨٩ ، ص هـ ١٤٢٠ ، عمار

، كتاب التوبة ،  ، مرجع سابق صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري   )١(
 . ١١٠٢، ص )  ٢٧٥٤ ( رقم

)٢(   د بن إسماعيل البخاريباب فضل صلاة  ، مرجع سابق صحيح البخاري: محم ،
 . ١٢٤ص ، )  ٥٥٤( ، رقم  العصر
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 .في الجنة  I الا يحصل تذكير برؤية 
والمربي البارع لا يترك الأحداث تذهب سدى بغير عبرة وبغير  ((
 . )١( ))إنما يستغلّها لتربية النفوس ، وصقلها وذيبها .  توجيه

ع من يربيهم حول النار لصنع الطَّعام ، يمكن فمثلاً حينما يجلس المربي م
ْ  ((:  eأن يستفيد من هذا الحادث ، فيذكِّر المتربين بحديث الرسولِ  م ُ ك ُ ار َ ن

 َ َّم ن َ ه َ ِّ ج ر َ ْ ح ن ِ ا م ً ء ْ ز ُ َ ج ين ِ ع ْ ب َ ْ س ن ِ ٌ م ء ْ ز ُ َ ج م َ ُ آد ن ْ ُ اب د ِ وق ُ ِ ي تي َّ ِ ال ه ِ ذ َ أن يقول لهم  ، ويمكن )٢( )) ه
ار كيف تأكل الحطب ؟ كذلك الحسد يأكل الحسنات أرأيتم الن: أيضا 

 .كما تأكل النار الحطب 
وكذلك لو انطفأ المصباح فجأة ، وأصبح الظلام دامسا ، والمكان 

والأمثلة على ذلك . موحشا ، فيمكن أن يذكّرهم بظلمة القبر ووحشته 
 .كثيرة جدا 


 هار حثّك الشيء : الحفْزمن خلفه سوقًا وغير سوق ، واللَّيل يحفز الن

 . )٣(الحثّ والإعجال : والحفز . يحثّه على اللَّيل : حفزا 
بد  إذا كان الحفز بمعنى الدفع والحث والإعجال فإِنَّ ذلك يعني أَنه لا

                                 
 . ٢٠٨،  ٢٠٧، ص  ١، ج  ، مرجع سابق منهج التربية الإِسلامية: محمد قطب   )١(
، باب في شدة حر نار  ، مرجع سابق صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري   )٢(

 . ١١٤١، ص )  ٢٨٤٣ ( جهنم ، رقم
 
 . ٢٨٣، ص  ٣، ج  ، مرجع سابق لسان العرب: ابن منظور   )٣(
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من توفّر أساليب أخرى ـ محفّزات ـ تعمل على تدعيم هذا الأسلوب 
الن ربوياجح ـ وهي كثيرة ـ منها على سبيل المثال الت: 


الثَّناء والتشجيع أسلوب تربوي يراد منه حثّ النفس على الزيادة وإثارة 

 .النفوس الأخرى نحو المنافسة 
 اهذا الأسلوب مع أصحابه ـ رضوان  eوقد استخدم الرسولُ 
ري ارد ، يتفاوت تأثيره ، بحسب تفاوت عليهم ـ لأنَّ الإقناع الفك

، وحتى لو كان الإقناع مجديا ، فإِنه لا غنى للمربي عن استخدام هذا  الناس
الأسلوب مع المتربي أيا كان عمره ومستواه الفكري ، ولكن شريطة أن 

 .يكون الثّناء حقا ، وبالقدر الَّذي يحقّق الغاية المنشودة 
من ! يا رسولَ اللَّه : قال  tأنَّ أبا هريرة : لة على ذلك ومن الأمث

 ولُ اللَّهس؟ قَالَ ر ةاميالْق موي كتفَاعاسِ بِشالن دعأَسe  :))  ا َ ب َ ا أ َ ُ ي تْ ن َ ن َ ْ ظ د َ َق ل
ا  َ ِ َ ؛ لم كْ ن ِ ُ م ل َّ َو ٌ أ د َ َح ِ أ يث ِ د َ ْ ا الح ذَ َ ْ ه ن َ ِ ع ُني ل َ أ ْ س َ َ ي ْ لا ن َ َ أ ة َ ر ْ ي َ ر ُ ِ ه يث ِ د َ ْ لَى الح َ َ ع ك ِ ص ْ ر ِ ْ ح ن ِ ُ م ت ْ ي َ أ َ  )) ...ر

)١( . 
بربك ما هو حال المتربي حينما يكتشف أنَّ مربيه ينتظر سؤاله هو 

 .بالذّات من بين المتربين ، وذلك لما يرى من حرصه وفطنته 
رِ  ((:  eقَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ  tوعن أُبي بنِ كَعبٍ  ِ ذْ ن ُ ْ ا الم َ ب َ ٍ  أ ة َ ُّ آي ي َ أ

 َ ال َ ُ ؟ ق م َ ظ ْ َع ِ أ َّ ِ االله اب َ ت ِ ْ ك ن ِ َ م ك َ ع َ ُ : م تْ ل ُ ُ : ق م َ ل ْ َع ُ أ ُه ول ُ س َ ر َ ُ و َّ َ . االله ال َ َ : ق ك َ ع َ ٍ م ة َ ُّ آي ي َ ِ أ ر ِ ذ ْ ن ُ ْ ا الم َ ب َ أ

                                 
، باب الحرص على الحديث ،  ، مرجع سابق مختصر صحيح البخاري: أحمد الزبيدي   )١(

 . ٣٥، ص )  ٨٥( رقم 
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 َ ال َ ُ ؟ ق م َ ظ ْ َع ِ أ َّ ِ االله اب َ ت ِ ْ ك ن ِ ُ : م تْ ل ُ َ  )١( }  {: ق َ ق َ : ال ب َ ر َ ض َ ف
 َ ال َ ق َ ي و ِ ر ْ د َ ِ ص ُ : في مْ ل ِ ْع ِ ال ر ِ ذْ ن ُ ْ ا الم َ ب َ ا أ َ َ ي ك َ َ ل ن ْ ه َ ي ِ  . )٢( )) ل

فكم يبعث التشجيع والثّناء في نفس المتربي من حب العلم ، وذلك 
على عكس ما يأتي به كثرة التأنيب واللّوم ، أو السكوت عن الثّناء عند 

 .كلّ نجاح أو تميز 
لمَّا رجعوا قافلين إلى ) ذي القرد ( في  tة بن الأكوع وفي قصة سلم

:  e ا قال رسولُ: المدينة بعد أن أبلى سلمة بلاءً حسنا ، يقول سلمة 
))  َ ال َ ُ ، ق ة َ َم ل َ ا س َ ن ِ ت َ ال َّ ج َ َ ر ْ ير َ خ َ َ و ة َ اد َ ت َ و ق ُ َب َ أ م ْ و َ ْي ا ال َ ن ِ ان َ س ْ ر ُ َ ف ْ ير َ َ خ ان َ ِ : ك َّ ُ االله ول ُ س َ ي ر ِ ان َ ط ْ َع َّ أ ُم  eث

 ِ َّ ُ االله ول ُ س َ ِ ر ني َ ف َ د ْ َر َّ أ ُم ا ، ث ً يع ِ َ ِ جم ا لي َ م ُ ه َ ع َ م َ ج َ ِ ، ف ل ِ اج َّ َ الر م ْ ه َ س َ ِ ، و س ِ ار َ فْ َ ال م ْ ه َ ِ ؛ س ْ ين َ م ْ ه َ  eس
 ِ َة ين ِ د َ ْ َ الم لى ِ َ إ ين ِ ع ِ اج َ ِ ر اء َ ب ْ ض َ ْع لَى ال َ ُ ع ه َ اء َ ر َ  . )٣( )) و

،  تأمل هذه الحادثة ، وكم فيها من الثّناء والتشجيع ، وتقدير الكفاءات
وفي مقال لإبراهيم الدحيم في مجلّة البيان يقول ـ معلِّقًا على هذا الحديث 

ولك أن تتصور مقدار التكريم حين يركبك القائد معه في  ((: الآنف الذِّكر 
مركبته الخاصة تسير بصحبته أمام الناس ، كم سيضاعف هذا الثناء والتقدير 

عنهما ـ بل كم  اـ رضي من نشاط في نفس سلمة أو أبي قتادة 

                                 
 ) . ٢٥٥( سورة البقرة ، آية   )١(
، باب ما جاء في آية  ، مرجع سابق صحيح سنن أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني   )٢(

 . ٤٠٢، ص )  ١٤٦٠( الكرسي ، رقم 
، باب غزوة ذي قرد ،  ، مرجع سابق صحيح مسلم: لم بن الحجاج النيسابوري مس  )٣(

 . ٧٥٣، ص )  ١٨٠٦( رقم 
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 . )١( ))سيحرك في نفوس الآخرين حين يكون المدح في محلّه 
إِنَّ كثيرا من  ((: ويختم إبراهيم الدحيم مقاله بكلام نفيس يقول فيه 

القدرات ، وكثيرا من أصحاب الكفاءات يصابون بالضمور ، بل ربما 
دون من يدفعهم بكلمة يموتون وتموت مواهبهم وقدرام ؛ لأنهم لا يج

 .، أو يرفعهم بعبارة تشجيع  ثناء
إننا حين نثني على أصحاب القدرات لسنا نحفظ ونضمن جهد اتهد 

 . )٢( ))...  منهم فحسب ، بل إننا نحرك نفوسا ربما لا يحركها أسلوب آخر


ائلة ، قد وهب الإنسان طاقات ه U اومما لا شك فيه أنَّ 
وإمكانات متعددة ، لكن أكثر هذه الطَّاقات كامن يحتاج إلى اكتشاف ، 

 .ومن ثمّ تنمية وتدريب حتى يبلغ الإنسان أعلى كمالاته المتاحة 
وفي مجال التربية والتعليم فإِنَّ أسلوب التدريب يساعد على تحسين 

عال لبلوغ الغايات إمكانات المتربين ، وتحسين أدائهم ، وهو الأسلوب الف
ومن امع عليه الآن أنَّ ما يتعلّمه المرء وما  ((الَّتي يرسمها المربي لهم ، 

 . )٣( ))يكتسبه من مهارات ، أهم بكثير مما ورثه عن آبائه من ذكاء وألمعية 
 هدريب بأنف التعبارة عن نشاط منظّم ، يركّز على الفرد  ((ويعر

                                 
، مرجع سابق ،  البيانأساليب نبوية في التربية والتعليم ، : إبراهيم بن صالح الدحيم   )١(

 . ٣٦، ص  )هـ  ١٤٢٦المحرم ( ،  ٢٠٩العدد 
 . ٣٧المرجع السابق ، ص   )٢(
 . ٣٢٥، ص  ، مرجع سابق حول التربية والتعليم: عبد الكريم بكّار   )٣(
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معارفه ومهاراته وقدراته لمقابلة احتياجات محددة في الوضع  لتحقيق تغير في
الحاضر أو المستقبلي ، في ضوء متطلّبات العمل الَّذي يقوم به المرء ، وفي 

 . )١( ))ضوء تطلّعاته المستقبلية للوظيفة الَّتي يقوم ا في اتمع 
ن التطبيقية يظن بعض الناس أنَّ الحاجة للتدريب تعنى بمن يزاول المه

والمهنية ، بينما مهنة التربية والدعوة لا تحتاج إلى شيء من ذلك ، والأمر 
 .على خلاف ما يتصور أولئك 

بحاجة لمن يعلّمنا فن الحوار ، وفن  (( اإننا معاشر المربين والدعاة إلى 
يدربنا  الصمت ، كما أننا بحاجة إلى من يدربنا على إدارة الوقت ، ومن

على رسم الأهداف ، وعلى التخلّي عن النزعات العدوانية ، ومن يدربنا 
على القراءة المثمرة والتفكير المبدع ، وحين نحرز تقدما على هذه الأصعدة 
؛ فإننا سنجد أنَّ معالم حياتنا كلّها قد تغيرت ، وصارت فرص النجاح 

 . )٢( ))ن والارتقاء أفضل بكثير مما هي عليه الآ
وحكمته البالغة ، في يئة جميع أنبيائه لرعي الغنم قبل  اإِنَّ مشيئة 

 .والتأمل بعثتهم ، لهي وقفة تستحق النظر 
إنها فرصة للتدريب على سياسة الناس والصبر عليهم ، إضافة إلى ما 

: قَالَ  eعنِ النبِيt  تورثه رعايتها من الرحمة واللِّين ؛ فَعن أَبِي هريرةَ 
))  ُ ه ُ اب َ ح ْ َ أَص ال َ ق َ َ ، ف م َ ن َ غْ ى ال َ ع َ َّ ر لا ِ ا إ ي  ِ ب َ ُ ن َّ َ االله ث َ ع َ ا ب َ َ : م ال َ ق َ َ ؟ ف تْ ن َ أ َ لَى : و َ ا ع َ اه َ ع ْ ر َ ُ أ تْ ن ُ ْ ؛ ك م َ ع َ ن

َّةَ  ك َ ِ م ل ْ َه َ لأ يط ِ ار َ ر َ  . )٣( )) ق

                                 
 . ٣٢٥المرجع السابق ، ص   )١(
 . ٣٣٠المرجع السابق ، ص   )٢(
)٣(   د بن إسماعيل البخاريباب رعي الغنم ، رقم  ، مرجع سابق صحيح البخاري: محم ،
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لماء قال الع ((: ـ معلِّقًا على هذا الحديث  ا رحمه قال ابن حجر ـ
الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن : 

، فإذا كان الأنبياء  )١( ))برعيها على ما يكلّفونه من القيام بأمر أمتهم 
عليهم الصلاة والسلام ـ يحتاجون إلى نوع تمرين وتدريب لأجل رعاية  ـ

 .أولى ير على طريقتهم من باب الخلق والقيام عليهم ، فغيرهم ممن يس
فحري بالمربين والآباء أن يهتموا بتدريب من تحت أيديهم ، وتمكينهم 
من الدورات التدريبية الَّتي تتناسب ومراحلهم العلمية والعمرية ؛ لأنَّ ذلك 

 .وطاقام يحفزهم وينشطهم على إتقان أعمالهم ، واستنفاد جيمع قواهم 


التوجيه غير المباشر يعني التعريض ، والتعريض خلاف التصريح ، ومنه 
 . )٢(عرضت به تعريضا إذا قلت قولاً وأنت تعنيه 

إذًا فالتوجيه غير المباشر هو دفع المربي أتباعه لعمل ما دون التصريح 
 eب الَّتي اعتمدها الرسولُ ولقد كان هذا الأسلوب من أكثر الأسالي.  به

في تربيته لأصحابه ، بل لا تكاد تخلو أحاديثه وتوجيهاته منه ، وهو أسلوب 
راق وشفّاف يلامس القلوب ولا يخدشها ، وله فوائد جمة قد لا تتوفّر في 

 :غيره من الأساليب ، منها 

                                                                              
 . ٤٢١، ص )  ٢٢٦٢ (

،  ٤ ، ج ، مرجع سابق فتح الباري في شرح صحيح البخاري:  ابن حجر العسقلاني  )١(
 . ٥٥٨ص 

،  هـ ١٤٢١، بيروت ، مكتبة لبنان ،  المصباح المنير: أحمد بن محمد الفيومي   )٢(
 . ١٥٣ ص
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 ون أنَّ فيه ستر للمسيء أو المخطئ ، وإعانة له على تصحيح خطئه د
 .معرفة الآخرين ؛ مما قد يجنبه الحرج أو العناد والإصرار على الخطأ 

  خاذ القراري ، ويساعده على اتة لدى المتربي المبادرة الذاتيه ينمأَن. 
  ي الوقوعب المتربا قد يجنا ؛ ممرك ذاتيافع للعمل أو الته يجعل الدأَن

 .ة في الرياء أو اامل
  ا يدفعة ؛ ممخصيفس ، واستقلال الشي جانب الثقة بالنه يقوأَن

 .المتربي للاستمرار في العمل دون أمر المربي 
  ا قدقد ؛ ممة للنين مرهف الإحساس ، شديد الحساسيبعض المترب

 .يجعل التوجيه غير المباشر أكثر ملاءمة لشخصيته 
غير المباشرة ، وكيف آتت أكلها مع  eهات النبي وإليك بعض توجي

 :عليهم  اأصحابه رضوان 
 eسأَلْت رسولَ اللَّه : قَالَ  tروى البخاري عن حكيم بن حزام 

َّ  ((: فَأَعطَانِي ، ثُم سأَلْته فَأَعطَانِي ، ثُم سأَلْته فَأَعطَانِي ، ثُم قَالَ  ن ِ ُ إ يم ِ ك َ ا ح َ ي
ذَ  َ ٍ ه س ْ ف َ ِ ن اف َ ر ْ ِش إ ِ ُ ب ذَه َ خ َ ْ أ ن َ م َ ِ ، و يه ِ ُ ف ه َ َ ل ك ِ ور ُ ٍ ب س ْ ف َ ِ ن ة َ او َ خ َ س ِ ُ ب ه ذَ َ خ َ ْ أ ن َ م َ ٌ ، ف ة َ وْ ل ُ ٌ ح ة َ ر ِ ض َ َ خ ال َ ْ ا الم

َى ل ْ ف ُّ ِ الس د َ ْي َ ال ن ِ ٌ م ْ ير َ ا خ َ ْي ل ُ ْع ُ ال د َ ْي ُ ، ال ع َ ب ْ ش َ َ ي لا َ ُ و ُل كْ أ َ ي ي ِ ذ َّ ال َ ِ ؛ ك يه ِ ُ ف َه ْ ل ك َ ار َ ب ُ ْ ي َ : قَالَ حكيم .  )) لم
 فَقُلْت : ولَ اللَّهسا رأُ ! يزلاَ أَر قبِالْح ثَكعي بالَّذئًا  )١(ويش كدعا بدأَح

يدعو حكيما إِلَى الْعطَاءِ فَيأْبى أَنْ  tحتى أُفَارِق الدنيا ، فَكَانَ أَبو بكْرٍ 
 رمإِنَّ ع ثُم ، هنم لَهقْبيt اهعد  رمئًا ، فَقَالَ عيش هنلَ مقْبى أَنْ يفَأَب هيطعيل

                                 
 .وأصله النقص . رزأْته أرزؤه : أسأل ، يقال : أرزأ   )١(
 . ٢١٨، ص  )رزأ ( ، مادة  مرجع سابق ، النهاية في غريب الحديث: ابن الأثير   
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 : نم قَّهح هلَيع رِضي أَعيمٍ أَنكلَى حع ينملسالْم رشعا مي كُمهِدي أُشإِن
 ذَهأْخى أَنْ يأْبءِ فَيذَا الْفَيه .الن نا مدأَح يمكأْ حزري فَلَم ولِ اللَّهسر دعاسِ ب

e  فِّيوى تت١(ح( . 
لم يطلب من حكيم بن حزام ترك السؤال  eتلاحظ أنَّ الرسولَ 

صراحة ، بل بين له مساوئ المسألة لا سيما إذا كانت لتكثير المال دون 
بذله وإنفاقه ، وشبهها له بمن يأكل ولا يشبع ، فالمال إذا لم تتحصل به 

 . )٢(كانت زيادته كالعدم ، كمن يأكل ولا يشبع  الفوائد
أبلغ الأثر في نفس  e ا كان لهذا التوجيه غير المباشر من رسولِ

، حيث امتنع لا عن السؤال فحسب ، بل حتى عن قبول المال  tحكيم 
 .الَّذي يستحقّه من الفيء 

وقوع أبنائنا  ألا يمكن أيها الآباء والمربون أن نستحضر هذا الحديث عند
ومن نربي في خطأ ما ، فنعمل على بيان مساوئ ذلك الخطأ وما يترتب 

 .عليه بأسلوب هادئ قبل أن نشرع في المنع المباشر 
عنها  اكما وصفت ذلك أم المؤمنين عائشة ـ رضي  eوقد كان 

ُّ  ((: ـ بقولها  ِ بي َّ َ الن ان َ ُ  eك ء ْ ي َّ ِ الش ل ُ ج َّ ِ الر ن َ ُ ع ه َ غ َ ل َ ا ب َ ذ ِ ْ  إ ل ُ ق َ ْ ي َ َنٍ : لم لا ُ ُ ف ال َ ا ب َ ْ  م ن ِ َك ل َ ُ ؟ و ول ُ ق َ ي
 ُ ول ُ ق َ ا ؟: ي ذَ َ ك َ ا و ذَ َ َ ك ُون ول ُ ق َ ٍ ي ام َ و ْ َق ُ أ ال َ ا ب َ  . )٣( )) م

                                 
)١(   د بن إسماعيل البخاريباب الاستعفاف عن  ، مرجع سابق صحيح البخاري: محم ،

 . ٢٨٧، ص )  ١٤٧٢( المسألة ، رقم 
،  ٣ ، ج ، مرجع سابق فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني   )٢(

 . ٤٢٩ص 
 . ١٠٢تقدم تخريجه ص   )٣(
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وفي بعض الأحيان يذكر بعضا من أخطاء الأمم السابقة وما أوجبته لهم 
وعذابه ، وهو يريد بذلك تحذير أصحابه من فعل ما فعلوا ،  امن غضب 

 نةَ ـ رضي عشائعا  عنها ـ قَالَت : ولُ اللَّهسقَالَ رe  هضري مف
 هنم قُمي ي لَمالَّذ :))  َ د ِ اج َ س َ ْ م م ِ ه ِ ائ َ ي ِ ب ْ ن َ َ أ ور ُ ب ُ ذُوا ق َ َّ ى اتخ َ ار َ ص َّ الن َ َ و ود ُ ه َ ْي ُ ال َّ َ االله ن َ ع َ قَالَت .  )) ل

 :هأَن رغَي ، هرقَب رِزأُب لاَ ذَاكا  فَلَوجِدسذَ مختأَنْ ي يش١(خ( . 
 كالنِ مسِ بأَن نجل ، عا يأمر أصحابه بما يريد قوله للروأحيانt  َّأَن

 ولِ اللَّهسلَى رلَ عخلاً دجرe  بِيكَانَ النو ، ةفْرص أَثَر هلَيعوe  اقَلَّم
ءٍ ييبِش هِهجي ولاً فجر اجِهوقَالَ ي جرا خفَلَم ، ههكْر :))  ْ َن ا أ ذَ َ ْ ه ُ تم ْ ر َ َم ْ أ و َ ل

 ُ هْ ن َ ا ع ذَ َ َ ه ل ِ س ْ غ َ  . )٢( )) ي
: وأحيانا يخاطب شخصا ليسمع غيره ؛ عنِ سلَيمانَ بنِ صرد قَالَ 

 بِيالن دنع لاَنجر بتاسe بسا يمهدأَحو لُوسج هدنع نحنو  هباحص
 بِيفَقَالَ الن ، ههجو رماح ا قَدبضغمe  :))  ُ هْ ن َ َ ع ب َ ه ذَ َ ا ل َ َ اله َ ْ ق و َ ً ل ة َ م ِ ل َ ُ ك َم ل ْ ع َ ي لأ ِّ ن ِ إ

 َ ال َ ْ ق و َ ُ ؛ ل د ِ َ ا يج َ يمِ : م ِ ج َّ ِ الر ان َ ْط ي َّ َ الش ن ِ ِ م َّ ِاالله ُ ب وذ ُ َع أَلاَ تسمع ما : ، فَقَالُوا للرجلِ  )) أ
 . )٣(إِني لَست بِمجنون : ، قَالَ  eالنبِي  يقُولُ

                                 
، باب  ، مرجع سابق المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: محيي الدين النووي   )١(

 . ١٥، ص )  ١١٨٤( ، رقم  ٦٥٥النهي عن بناء المساجد على القبور ، ج 
 
، باب في الخلوق  ، مرجع سابق سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث   )٢(

 . ٤٠٥، ص )  ٤١٨٢( ، رقم  للرجال
)٣(   د بن إسماعيل البخاريباب الحذر من  ، مرجع سابق صحيح البخاري: محم ،

 . ١١٨٠، ص )  ٦١١٥( ، رقم  الغضب
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ويؤخذ من هذا الحديث ؛ أَنه ليس من الحكمة أن يواجه المتربي 
 .بالنصح المباشر في حالة فوران الغضب 


نّ عليه دورا هاما ، يجب إِنَّ تعويد المتربي تحمل المسؤولية ، وإشعاره بأ

أن يحرص على أدائه بكلّ أمانة ، هو بحد ذاته يبني شخصيته ، ويقوي ثقته 
 . ما دامت الأمور لم يستأثر ا دونهبنفسه ، ويجعله يندفع ذاتيا نحو العمل ، 

ولا شيء يحقّق ذلك بقدر ما يحقّقه إشراكه بالمسؤولية واعتباره عضوا 
 .ة مصالحه ومصالح اتمع كلّه فاعلاً في رعاي

نجد أَنه جعل جميع أفراد اتمع  eوحين نعود لسيرة المصطفى 
ْ  ((:  eمسؤولين فيه ، فليست المسؤولية منوطة بفرد دون آخر ، قال  م ُ ُّك ل ُ ك

ال َ ِ ، و ه ِ ت َّ ي ِ ع َ ْ ر ن َ ٌ ع ول ُ ؤ ْ س َ م َ ٍ و اع َ ُ ر ام َ م ِ الإ َ ِ ، ف ه ِ ت َّ ي ِ ع َ ْ ر ن َ ٌ ع ول ُ ؤ ْ س َ م َ ٍ و اع َ َ ر و ُ ه َ ٍ و اع َ ِ ر ه ِ ل ْ َه ِ أ ُ في ل ُ ج َّ ر
 ُ م ِ اد َ ْ الخ َ ا ، و َ ِه ت َّ ي ِ ع َ ْ ر ن َ ٌ ع ة َ ول ُ ؤ ْ س َ َ م ي ِ ه َ ٌ و ة َ ي ِ اع َ ا ر َ ه ِ ج ْ و َ ِ ز ت ْ ي َ ِ ب ُ في َة أ ْ ر َ ْ الم َ ِ ، و ه ِ ت َّ ي ِ ع َ ْ ر ن َ ٌ ع ول ُ ؤ ْ س َ ِ  م في

ِهِ  ت َّ ي ِ ع َ ْ ر ن َ ٌ ع ول ُ ؤ ْ س َ َ م و ُ ه َ ٍ و اع َ ِ ر ه ِ د ِّ ي َ ِ س ال َ  . )١( )) م
هِ  ((:  eوقال  ْ د ُ ْ ُ الم َل ث َ ً ، م َة ين ِ ف َ وا س ُ م َ َه ت ْ ٍ اس م ْ و َ ُ ق َل ث َ ا م َ يه ِ ِ ف ع ِ اق َ ْو ال َ ِ و َّ ِ االله ود ُ د ُ ِ ح ِ في ن

 ِ اء َ ْ الم ِ َ ب ون ُّ ر ُ َ ا يم َ ِه ل َ ف ْ َس ِ أ ي في ِ ذ َّ َ ال ان َ ك َ ا ، ف َ َه لا ْ َع ِ أ ْ في م ُ ه ُ ض ْ ع َ َ ب ار َ ص َ ا و َ ه ِ ل َ ف ْ َس ِ أ ْ في م ُ ه ُ ض ْ ع َ َ ب ار َ ص َ ف
ا بِهِ  ْ و َّ َذ أ َ ت َ ا ، ف َ ه َ لا ْ َع ِ أ َ في ين ِ ذ َّ لَى ال َ ُوا  ع ال َ ق َ ُ ف ه ْ و َ ت َ أ َ ِ ، ف ة َ ين ِ ف َّ َ الس ل َ ف ْ َس ُ أ ر ُ قْ ن َ َ ي ل َ ع َ ج َ ا ف ً سْ أ َ ذَ ف َ خ َ أ َ ا : ، ف َ م

 َ ال َ َ ؟ ق ك َ ْ : ل ِن إ َ ْ ، و م ُ ه َ س ُ فْ ن َ ا أ ْ و َّ َ نج َ ُ و ه ْ و َ ْ نج َ ِ أ ه ْ ي َ د َ لَى ي َ ذُوا ع َ خ َ ْ أ ن ِ إ َ ِ ، ف اء َ ْ َ الم ن ِ ِ م َّ لي د ُ َ ب لا َ ي و ِ ْ ب م ُ ت ْ ي َّ ذ َ أ َ ت
أَ  َ ُ و ُوه َك ل ْ َه ُ أ ُوه ك َ ر َ ْ ت م ُ ه َ س ُ فْ ن َ ُوا أ َك ل ْ  . )٢( )) ه

                                 
 . ٤٨٣، ص )  ٢٥٥٤( المرجع السابق ، باب كراهية التطاول على الرقيق ، رقم   )١(
 . ٥١١، ص )  ٢٦٨٦( المرجع السابق ، باب القرعة في المشكلات ، رقم   )٢(
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فحري بالمربين اليوم أن يسيروا على منهاج النبوة نفسه ، متبعين بذلك 
مع صحابته الكرام ؛ ليخرج لنا  e ا جميع الأساليب الَّتي سلكها رسولُ

 .جيل يحمل المسؤولية ، ويقدرها قدرها  ابإذن 



 بيلقد كان النe  ة مع أصحابه ، معربويورى في مسيرته التيعتمد الش
 .، ومع كمال عقله ورجحان رأيه  اأَنه مؤيد من عند 

:  لأصحابه وقبوله مشورم كثيرة ، منها eوالأمثلة على استشارته 
يروا  (( :استشارته للمسلمين يوم بدر لملاقاة العدو خارج المدينة ، وقوله لهم  ِ َش أ

اس َّ ا الن َ ه ُّ َّ أي  . )١( ، فأشار الجميع بأنه لا مانع من ملاقاة العدو )) علي
في تغيير مكان نزول  tوكذلك قبوله مشورة الحُباب بن المنذر 

 . )٢( الجيش
 . )٣(في حفر الخندق حول المدينة  tي وقبوله لمشورة سلمان الفارس

عنهما ـ في  اواستشارته لسعد بن معاذ وسعد بن الربيع ـ رضي 
يفعل  على أن ترجع ، فأشاروا عليه بأن لاأن يعطي غطفان ثلث ثمار المدينة 

                                 
 . ٢٠٥ ، ص ٢، ج  ، مرجع سابق السيرة النبوية: ابن هشام   )١(
 . ٢١٠المرجع السابق ، ص   )٢(
)٣(   أبو بكر الجزائري :رة ، مكتبة العلوم والحكم ،  هذا الحبيب يا محبالمدينة المنو ،

 . ٣٠١، ص  هـ ١٤١٤
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)١( . 
ومن الأمثلة على الشورى كذلك ؛ ما جاء في قصة إبراهيم وابنه 

لام ـ قال تعالى إسماعيل ـ عليهما الس :}  
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    { )ل  ((،  )٢فلم يتعجu  ولده ليقضي أمر علىا 
 . )٣( ))تعالى ، وإِنما شاوره ؛ لتكون الاستجابة عن رضا نفس 

 :هذا ولمشاورة المتربين وتعويدهم إبداء الرأي فوائد كثيرة ، منها 
  م الكامنة ، واستثمار أجود ماين ، وتفجير طاقاتنمية عقول المترب

، والتفكير المنطقي السليم ؛ فيها ، ودفعهم إلى حالة من الوعي والإدراك 
 . )٤(الَّذي يجعل منهم عناصر خير في اتمع 

  حيح عندعبير الصة ، والقدرة على التتعويدهم على الجرأة الأدبي
 .إبداء الرأي 

  ، ةم العقليين ، وقدراها وسيلة للكشف عن كفاءات المتربأَن
 .وحذقهم ، وحدة رأيهم 

                                 
 . ٣٠٦المرجع السابق ، ص   )١(
 ) . ١٠٢( ات ، آية سورة الصافَّ  )٢(
،  ٣٧، مرجع سابق ، العدد  البيانتعويد الأطفال تحمل المسؤولية ، : خولة درويش   )٣(

 . ٨١، ص  )هـ  ١٤١١رمضان  (
،  ، مرجع سابق أساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية: زياد محمود العاني   )٤(

 . ٢٩٣ ص
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 َّين ، واحترامهم ، وإشعارهم بالثّقة في أنفسهم خير  إِنمشاورة المترب
 .المسؤولية معين لهم على تحمل 

  ا يجعلهم يبذلونا وحماسين تعطيهم دفعوكذلك فإِنَّ مشاورة المترب
 . )١(ما في وسعهم من نصح وإخلاص وأمانة 


 ناشئة المسلمين اليوم أن يكفى كلّ شيء ، فهو في المترل اعتاد كثير من ((

،  يقدم له الطَّعام والشراب ، ويتولّى أهله تنظيم غرفته ، وغسل ملابسه
 . )٢( )) فساهم ذلك في توليد جيل كسول ؛ لا يعرف العمل والمسؤولية

ففي المدرسة وميادين  ((وليت الأمر توقّف عند حدود البيت فحسب ، 
تعليم اعتاد التلاميذ الكسل الفكري ، وصار دورهم مجرد تلقّي المعلومات ال

بد أن  جاهزة دون أي جهد ، وحتى حين يطلب منهم بحث أو مقالة فلا
تحدد لهم المراجع ، وبأرقام الصفحات ، وقل مثل ذلك في كثير من المحاضن 

 . )٣( ))التربوية 
إن لم تنفض غبار الكسل عن المتربين ، وتعودهم إنك أيها المربي 

المشاركة والعمل ، فلن تخرج جيلاً ذا بال ، يحمل مسؤولية نفسه 
ومسؤولية مجتمعه ، ذلك أنَّ الإحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين لن يتكون 
إِلاَّ نتيجة تحمل المسؤولية فعلاً ، أي عن طريق المشاركة والعمل مع 

                                 
 . ٢٩٤المرجع السابق ، ص   )١(
، مرجع سابق ،  البيانمعالم في المنهج التربوي النبوي ، : محمد بن عبد اللّه الدويش   )٢(

 . ٣٠، ص  )هـ  ١٤١٩المحرم  (،  ١٢٥العدد 
 . ٣٠المرجع السابق ، ص   )٣(
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 .ين ؛ لمواجهة الأعباء والمشكلات الَّتي تعصف بالفرد واتمع الآخر
 بيهذا وقد غرس النe  ةعوة حمل مسؤوليفي نفوس أتباعه منذ فجر الد

الدعوة ، وبناء الدولة ، فمن أول يوم يصل فيه المدينة يؤسس مقرا لدعوته 
ه ، معلنا لأتباعه أَنه ويدعو المسلمين للمشاركة والعمل في بنائ) المسجد  (

 .لا مكان للكسل والتراخي 
يشرط على من يبايعه النصح لكلّ مسلم ، عن جرِيرِ بنِ  eوكان 

دبع  البجلي اللَّهt  قال : بِيالن تيأَتe  لاَمِ ، : قُلْتلَى الإِسع كايِعأُب
 لَيطَ عرلِ  ((: فَش ْ س ُ ِّ م ل ُ ك ِ حِ ل ْ ص ُّ الن َ  . )١(، فَبايعته علَى هذَا  )) مٍ و

ولم تكن المشاركة والعمل مقصورة على الرجال وحدهم ، بل 
يدعو النساء لتقديم المستطاع في ذلك ، وأن يكون دورهن إيجابيا  e كان

في اتمع المسلم ، فالسلبية غير مقبولة عنده حتى من النساء ؛ عنِ ابنِ 
َ ...  ((: عنهما ـ قَالَ  اضي عباسٍ ـ ر ل َ ب ْ ق َ َّ أ ُم ِ ، ث ه ِ د َ ِي ُ ب س ِّ ل َ ُ َ يج ين ِ ِ ح ه ْ َي ل ِ ُ إ ر ُ ظْ ن َ ي أ ِّ ن َ أ َ ك

 َ ال َ ق َ ٌ ، ف ِلال ُ ب ه َ ع َ َ م اء َ ِّس َ الن اء َ َّ ج تى َ ْ ، ح م ُ ه ُّ ق ُ ش َ  {: ي     
 { )٢(  َ َّ ق ُم َ ث ة َ ا ، الآي َ ْه ن ِ َ م غ َ ر َ َ ف ين ِ َ ح َّ : ال ن ُ هْ ن ِ ٌ م ة َ د ِ اح َ ٌ و َة أ َ ر ْ ِ ام َت ال َ ِ ؟ ق ك ِ ل َ لَى ذ َ َّ ع ُ تنْ آن

ا  َ ه ُ ْ ير َ ُ غ ه ْ ب ِ ُ ْ يج َ َ : لم ال َ ْ ، ق م َ ع َ َ : ن ال َ َّ ق مُ ُ ، ث ه َ ب ْ َو ٌ ث ل َ ِلا َ ب ط َ س َ ب َ َ ، ف ن ْ ق َّ د َ ص َ ت َ ي : ف ِ ب َ ٌ أ اء َ د ِ َّ ف ن ُ َك َّ ، ل ُم ل َ ه
 َ خ َ ت َ فْ َ ال ين ِ قْ ل ُ ي َ ي ، ف ِّ ُم أ َ َلٍ و ِلا ِ ب ب ْ َو ِ ث َ في يم ِ ات َ و َ ْ الخ َ  . )٣( )) و

                                 
)١(   د بن إسماعيل البخاريمرجع سابق صحيح البخاري: محم ،  بيباب قول الن ،e  :

 . ٣٥، ص )  ٥٨( النصيحة ، رقم الدين 
 ) . ١٢( سورة الممتحنة ، آية   )٢(
)٣(   د بن إسماعيل البخاريباب موعظة الإمام  ، مرجع سابق صحيح البخاري: محم ،

 . ١٩٥، ص )  ٩٧٩( النساء يوم العيد ، رقم 
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من النساء ، فكذلك هي  eومثلما أنَّ السلبية غير مقبولة عند الرسولِ 
 .غير مقبولة عنده من الفقير 

 أبي موسى الأشعري نعt  َقَال : بيقَالَ النe  :))  ٍ م ِ ل ْ س ُ ِّ م ل ُ لَى ك َ ع
ُوا  ال َ ق َ ٌ ، ف ة َ ق َ د َ َّ : ص ِ بي َ ا ن َ ِ  ي َّ َ ! االله ال َ ْ ؟ ق د ِ َ ْ يج َ ْ لم ن َ م َ ُ ، : ف ق َّ د َ ص َ ت َ ي َ ُ ، و ه َ س ْ ف َ ُ ن ع َ فْ ن َ ي َ ِ ؛ ف ه ِ د َ ِي ُ ب ل َ م ْ ع َ ي

ُوا  ال َ َ : ق ال َ ْ ؟ ق د ِ َ ْ يج َ ْ لم ن ِ إ َ َ : ف وف ُ لهْ َ ْ ِ الم ة َ اج َ ْ ا الح َ ُ ذ ين ِ ع ُ ُوا  ي ال َ َ : ، ق ال َ ْ ؟ ق د ِ َ ْ يج َ ْ لم ن ِ إ َ ْ : ف ل َ م ْ ع َ ْي ل َ ف
 ْ ك ِ س ْ م ُ ْي ل َ ِ ، و وف ُ ر ْ ع َ ْ الم ِ ةٌ  ب َ ق َ د َ ُ ص ه َ ا ل َ َّه ن ِ إ َ ِّ ؛ ف ر َّ ِ الش ن َ  . )١( )) ع


إِنَّ مفهوم المعايشة هو أن يظهر المربي استعداده لمعايشة المتربين ،  ((

واستقبالهم ، والجلوس معهم ، وأن يشعرهم بتوفّر الوقت والمكان لديه ؛ 
، وتتمثّل أيضا في الاستعداد التام  )٢( ))م لمعالجة قضاياهم ، وحلّ مشكلا

 .لمرافقة المتربين في رحلام وزيارام 
معايشا لأصحابه ومصاحبا لهم ؛ لا يتبرم من  e ا ولقد كان رسولُ

كثرة مسائلهم ، ولا يحجب منهم أحدا ، يهنئهم في أفراحهم ، ويواسيهم 
رهم في منازلهم ، كما يستقبلهم في يزو.. في أحزام ، ويحلّ مشكلام 

:  eوهو القائل ! كيف لا . يسافر ويأكل ويشرب وينام معهم .. بيته 
))  َ اس َّ ُ الن ط ِ ال َ ُ َ يخ ي لا ِ ذ َّ ِ ال م ِ ل ْ س ُ ْ َ الم ن ِ ٌ م ْ ير َ ْ خ م ُ اه َ َذ لَى أ َ ُ ع ِ بر ْ ص َ ي َ َ و اس َّ ا الن ً ِط ال َ ُ َ مخ ان َ ا ك َ ذ ِ ُ إ م ِ ل ْ س ُ ْ َ  الم لا َ و

 ْ م ُ اه َ َذ لَى أ َ ُ ع ِ بر ْ ص َ  .ويوجه ، ولكنه ومن خلال تلك المعايشة يربي  )٣( )) ي

                                 
 . ٢٨١، ص )  ١٤٤٥( المرجع السابق ، باب على كلّ مسلم صدقة ، رقم   )١(
 . ٧، ص  هـ ١٤٢٧، الرياض ، دار مدار الوطن ،  المعايشة التربوية: سالم البطاطي   )٢(
)٣(   رمذيد بن عيسى التمحم :رمذيرقم ،  ، مرجع سابق سنن الت )٥٦٤، ص )  ٢٥٠٧ 

 . ٦٥٢، ص )  ٩٣٩( وهو في السلسلة الصحيحة للألباني برقم . 
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يخالط  ((وإذا كان من الواجب على المؤمن الملتزم بالمنهج الصحيح أن 
الناس لغاية واضحة ، هي العمل على انتشالهم من الضلال إلى الهدى ، ومن 

يستطيع أن البدعة إلى السنة ، وأمرهم بالمعروف ، ويهم عن المنكر ، ولا 
يؤدي ذلك بصورة صحيحة مؤثّرة إِلاَّ من داخل الناس وعاشرهم ، وعرف 

،  )١( ))أحوالهم ، وأحسن إليهم بلسانه ويده ما استطاع إليه سبيلاً 
 .حري بالمربي أن يجعل لمعايشته ومصاحبته لطلاّبه هدفًا وغاية  فإِنه

ذي لا يؤدي إلى سقوط هيبة ويجب أن تكون المعايشة والمصاحبة بالقدر الَّ
 . المربي ونفاد ما عنده ، مما قد يؤدي إلى جرأة المتربي عليه ، وزوال الكلفة بينهما

معرفة المربي : وللتربية بالمعايشة والمصاحبة فوائد كثيرة ، منها 
بشخصية المتربي ، وطباعه ، وقدراته ، ومن ثمّ وضع الآليات والأساليب 

بة للتعامل معه ، وكذلك غرس بعض المفاهيم التربوية والإيمانية في المناس
 وجيه المستمرته من خلال القدوة والتشخصي. 

وبعد التعرف على مفهوم التربية بالمعايشة والمصاحبة وفوائدها ، لعلّه 
من المناسب أن نتحدث عن أسلوب من أساليب التربية بالمعايشة والمصاحبة 

 .لى سبيل المثال وبيان المقصود ع


،  تعد الرحلات من أنجع الأساليب التربوية ، وأقواها تأثيرا على المتربين
، الشديدة ، والمحبة المتناهية سواءً أكانوا كبارا أم صغارا ؛ وذلك لتوفّر الرغبة 

                                 
دار ابن الجوزي ، ، الدمام ،  ٢، ط  العزلة والخلطة: ة سلمان بن فهد العود  )١(

 . ٥٠، ص  هـ ١٤٢٦



 : أسالیب للتَّربیة الجماعیَّـة 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 .خروج عن المألوف والعادة بالنسبة لهم والاستعداد التام لها ، إنها بمثابة 
لذا فإِنه يتوجب على المربي أن يقوم برحلات مع المتربين بين الحين 

 :والحين ، وسيجني من خلالها فوائد جمة ، منها 

  وجيهربية بالمعايشة والمصاحبة والقدوة ، والتللت ها مجالٌ رحبأن
 .المباشر وغير المباشر 

  والتخلّص من ، عاون والعمل الجماعيعلى الت دريب العمليالت
 .الانطوائية والعزلة 

  ين فيمن المترب دريب على القيادة والإدارة ، وذلك بتعيين واحدالت
كلِّ رحلة ، وتكليفه بالإشراف على الرحلة ، ووضع الخطّة والمتابعة 

 . النهاية حتى
 ة في زيادة التة والمحبرابط والأخوموعة  ابين أفراد ا. 
  يين ، وتظهرهم على حقيقتهم أمام المربها تسفر عن أخلاق المتربأَن

كما يسفر السفَر عن أخلاق الرجال ، وبذلك يتمكّن المربي من التقويم 
 .الصحيح ، ووضع العلاج المناسب لبعض السلوكيات 

  فسرفيه الآمن ؛ الَّذي يبعث في النها وسيلة للاستجمام والتأَن
 .النشاط والحيوية ، والقدرة على العطاء 


لا شك أنَّ التربية بالعقوبة من الأمور غير المستنكرة في الإسلام ، 

وبة إطلاقًا ؛ فوضع قاعدة مسبقة بتحريم العقوبة الحسية أو تحريم العق ((
مفسد في التربية ، كوضع قاعدة مسبقة بضرورة استخدامها في كلِّ حالة 



 : أسالیب للتَّربیة الجماعیَّـة 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 . )١( ))ولو لم تدع الضرورة إليها 
العقوبة أسلوبا من أساليب التربية في  e ا وهكذا استخدم رسولُ

الإسلام ؛ لتقويم الأخلاق ، وتعديل السلوك ، وإصلاح النفوس ، وإشعار 
 .؛ لغرض تلافيه وتداركه  ء بخطئهالمر

لذلك ينبغي على المربي أن يقوم بالعقوبة للإصلاح ، لا للانتقام 
 .والتشفّي ، وعليه أن يكف عنها إذا لم تؤد إلى الإصلاح المنشود 

وهكذا تكون العقوبة في التربية أسلوبا من أساليب التأديب ؛ شريطة 
ج من الرة ، ومناسبتها لما ارتكب أن يراعى فيها التدرفق إلى الشد

 .أخطاء  من
والمربي الحكيم يدرس حالة المتربي الَّذي بين يديه ، ويقدر ما يصلح 

 .؛ مراعيا الفروق الفردية بين مترب وآخر  له
فهنالك عمل يستحق القسوة في العقوبة ، وآخر لا يستحق ذلك ، 

ظة عقوبة قاسية لا يتحملها وهناك مترب يرى في الإعراض عنه لح
 . )٢(، وآخر يبكي ألمًا إذا عبس في وجهه ، وهكذا  وجدانه

 :وهذه بعض النماذج للتربية بالعقوبة 


قد يكون الإعراض بالوجه عقوبة قاسية عند بعض المتربين ، لا سيما 

                                 
 . ١٣٦، ص  ٢، ج  ، مرجع سابق منهج التربية الإِسلامية: محمد قطب   )١(
 . ١٣٦المرجع السابق ، ص   )٢(
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ن له مكانة كبيرة في قلوي ذو الأخلاق الحسنةإذا صدر ممم ؛ إذ المترب  ،
والخلال الكريمة لا يتحمل إعراض مربيه عنه ، فإذا حدث ذلك ؛ فإِنه 

 .سرعان ما يستدرك خطأه ، ويصحح مسلكه 
إِنَّ كثرة التأنيب والتقريع للمتربي سرعان ما تذهب فاعلية أسلوب 

هم أن يتعهدوا علاقام الإعراض بالوجه ، فليتنبه المربون لذلك ، وعلي
 .الإنسانية مع المتربين ؛ لأنَّ ذلك دعامة أساسية لصلاحية هذا الأسلوب 

 بيوالنe  ه أصحابه أكثر من أنفسهم ـ استخدمـ الَّذي كان يحب
هذا الأسلوب في تربيته أصحابه ، وكان هذا الأسلوب ذا أثر كبير وفعال 

ذلك واب ، ومن أمثلة في سرعة تدارك الخطأ ، وفعل الص: 
 ارِثنِ الْحةَ بقْبع نع ما روى الترمذيt  َأَةً ، : قَالرام تجوزت

 اءُ ، فَقَالَتدوأَةٌ سرا امناءَتفَج : بِيالن تيا ، فَأَتكُمتعضأَر ي قَدإِنe 
فَ:  فَقُلْت ، فُلاَن تةَ بِنفُلاَن تجوزت اءُ فَقَالَتدوأَةٌ سرا امناءَتج : ي قَدإِن

فَأَتيته من قبلِ وجهِه : فَأَعرض عني ، قَالَ : أَرضعتكُما وهي كَاذبةٌ ، قَالَ 
 فَقُلْت ، هِهجي بِونع ضرةٌ ، قَالَ : ، فَأَعبا كَاذهإِن :))  َ ق َ ا و َ ِه َ ب ف ْ ي َ ك َ ْ و ت َ م َ ع َ ْ ز د

 َ كْ ن َ ا ع َ ه ْ ع َ ا ؟ د َ ُم ْك ت َ ع ضَ ْ ر َ ْ أ د َ ا ق َ َّه ن َ  . )١( )) أ
 بيإِنَّ إعراض النe  ، واجعنه لما رأى من رغبته في استمرار الز

وتكذيبه دعوى الأمة ، دون أن يجعل احتمالاً لصدقها ، حيث الأولى 
 .بهة للشوالأحوط أن يرجح جانب الصدق في مثل هذه الأمور ؛ دفعا 

 بيوقد استخدم النe  ربية ، حيثالإعراض هنا كأسلوب من أساليب الت
                                 

)١(   رمذيد بن عيسى التمحم :رمذية المرأة ، باب ما جاء في شهاد ، مرجع سابق سنن الت
 .صححه الترمذي .  ٢٧٣، ص )  ١١٥٠ (الواحدة في الرضاع ، رقم 
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 .أراد به أن يأخذ بالأحوط ، وأن يتحرى الصدق والدقَّة في مثل هذه الأمور 
وكذلك ما روى الإمام مسلم أنَّ سلَمةَ بن يزِيد الْجعفي سأَلَ 

أَرأَيت إِنْ قَامت علَينا أُمراءُ يسأَلُونا ! بِي اللَّه يا ن: فَقَالَ  eاللَّه  رسولَ
 هنع ضرفَأَع أَلَهس ثُم ، هنع ضرا ؟ فَأَعنرأْما تا ، فَمقَّنا حونعنميو ، مقَّهح

اسمعوا : شعثُ بن قَيسٍ وقَالَ ، ثُم سأَلَه في الثَّانِية أَو في الثَّالثَة ، فَجذَبه الأَ
 ملْتما حم كُملَيعلُوا وما حم هِملَيا عموا ، فَإِنيعأَط١(و( . 

عن سلمة بن يزيد فيه نوع من التحذير من  e ا إِنَّ إعراض رسولِ
في بعض  eالخروج على الأمراء ، وهو أسلوب يستخدمه الرسول 

 .، فيقوم مقام اللّوم والعتاب  المواقف
يجد أنَّ التنوع في أساليب العقوبة سمة بارزة  eوالمتأمل سيرة الرسول 

؛ وذلك لعلمه أنَّ تنويع الأساليب والمداولة بينها أوقع في  eفي تربيته 
 .النفس ، وأبلغ في التأثير 


والتأنيب من أساليب .  )٢(من أنبه تأنيبا ؛ لامه أو بكّته : التأنيب لغة 

التربية النبوية ، وتتفاوت لهجة الكلام فيه حسب نوعية الخطأ ، وشخصية 
مرتكبه ، فقد يكون خطأ ما مدعاة لتأنيب شديد لمترب ، في حين يكون 

منه لمترب ا لخطأ مثله ، أو أشدآخر ؛ وذلك  التأنيب خفيفًا أو معدوم
 .حسب حالة كلّ مترب وطبيعته النفسية 

                                 
، باب في طاعة الأمراء  ، مرجع سابق صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري   )١(

 . ٧٧١، ص )  ١٨٤٦( وإن منعوا الحقوق ، رقم 
 . ٥٧، ص  ، مرجع سابق القاموس المحيط: الفيروزآبادي   )٢(
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عندما عير  tما جاء في حديث أبي ذر : ومن أمثلة التأنيب الشديد 
 . )١(رجلاً بأمه ، وقد تقدم هذا الحديث بتمامه 

عندما  t ما حصل مع حاطب بن أبي بلتعة: ومن أمثلة عدم التأنيب 
 .إلى مكّة عام الفتح  e ا بمسير رسولِ بعث برسالة إلى قريش يخبرها

أكبر بكثير من خطأ أبي  tتلاحظ أنَّ الخطأ الَّذي ارتكبه حاطب 
ذر t  ؛ لأنَّ خطأ حاطب يعتبر خيانة للّه ولرسولهe  في حين أنَّ خطأ ،

أبي ذر لا يعدو أن يكون وجود خصلة من خصال الجاهلية فيه ، لكنه أُنب 
 . )٢(دون حاطب 

أعلم ـ أنَّ أبا ذر لم يكن يعلم أنَّ خطأه هذا ينبيء  واوالسبب ـ  ((
عن وجود خصلة من خصال الجاهلية وعاداا المستهجنة فيه ، فكان تأنيب 

له بمثابة هزة عنيفة نبهته على ذلك ، وجعلته يسأل  e ا رسولِ
، ثمَّ  )٣() هذه من كبرِ السن  علَى حينِ ساعتي: ( ومستغربا  e ا رسولَ

بدا أثر ذلك التأنيب واضحا في سلوك أبي ذر بعد ؛ مما جعله يلبس غلامه 
 .مثل ما يلبس 

فإِنه قد شعر بخطئه وعظيم فعله ، وأنّ فعله  tأما حاطب بن أبي بلتعة 
ما بِي : ( بقوله هذا مما يخرج من الإسلام ، مما جعله ينفي ذلك عن نفسه 

                                 
 . ٧٨ص : انظر   )١(
،  ، مرجع سابق أساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية: زياد محمود العاني   )٢(

 . ٤٦٦ ص
)٣(   د بن إسماعيل البخاريكتاب الأدب ، رقم  ، مرجع سابق صحيح البخاري: محم ،

 . ١١٧٠، ص )  ٦٠٥٠ (
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 هولسرو ا بِاللَّهنمؤه قد اعترته حالة ضعف  )١() إِلاَّ أَنْ أَكُونَ مفيبدو أَن ،
طارئة من حالات الضعف الَّتي تعتري النفس البشرية مهما بلغ من كمالها 
وقوا ، يضاف إلى ذلك انكشاف أمره ، مع ما اعتراه من الحياء والخوف 

 e ا غيرها مما ألمّ به ، وهذا كاف لتأنيبه ، ولهذا صدقه رسولُوالخجل و
 . )٢( ))وغمره بعطفه وحنانه ، وأمر أصحابه بأن لا يقولوا له إِلاَّ خيرا 

إِنَّ التأنيب التعليمي هو أسلوب تالٍ لأسلوب الإعراض بالوجه ؛ 
 .فعول يلجأ إليه ما دام أسلوب الإعراض بالوجه ساري الم لا


تمَّ في هذا الفصل استعراض تعريف الأسلوب ، وأهميته ، وذكر بعض 
أساليب التربية الجماعية مدعمة بالأحاديث والمواقف النبوية الممتلئة بالحكمة 
والعظة والعبرة ، والَّتي لا غنى لأي مرب عن الاستفادة منها ؛ إذ إِنَّ 

بيأساليب الن e  ّة الَّتي استخدمها مع أصحابه كانت شاملة لكلربويالت
. المواقف الَّتي يمكن أن يتعرض لها أي مرب مع طلاّبه في أي زمان ومكان 
 . كما ينبغي على المربي أن يتدرج في أسلوبه بما يحقّق النفع والمصلحة المنشودة

عالم التربية الجماعية وبتمام هذا الفصل يكون البحث قد تناول م
بد  وخطوطها العريضة ، ولكي يكون البحث أكثر ملامسة للواقع فإِنه لا

من الحديث عن اموعة التربوية الَّتي تحاط برعاية المربي وإشرافه ، وبيان 
 .وهذا ما سيتبين خلال الفصل القادم . ملامحها العامة 

                                 
 . ١٢٠٥، ص )  ٦٢٥٩ (المرجع السابق ، كتاب الاستئذان ، رقم   )١(
،  ، مرجع سابق أساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية: زياد محمود العاني   )٢(

 . ٤٦٧ ص
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

وعة التربوية ، يجيء هذا الفصل موضحا الكثير من الملامح العامة للمجم
حيث يتطرق إلى بعض خصائصها وضوابطها ، والعوامل الَّتي تعيق أداءها ؛ 
لكي يقف المربي على بعض جوانب التطبيق العملي للتربية الجماعية ، 

 .مستفيدا من ذلك في تحسين أداء مجموعته وزيادة فاعليتها وإنتاجها 

وتجارب المتخصصين في دراسة  وقد استفاد الباحث من بعض خبرات
التعلّم التعاونيّ وما توصلوا إليه ، من خلال ممارسام العملية ، ودراسام 
المستفيضة لإنجاح اموعات التعلمية التعاونية وزيادة فاعليتها ، والتخلّص 

 .من بعض السلبيات الَّتي تكتنفها 
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

 :من خصائص اموعة التربوية الفعالة ما يلي 


إِنَّ القدرة على الكشف والاستفادة من مكامن الطَّاقة والتميز لدى 
. أعضاء اموعة بأفضل ما يمكن يعتبر من مسلّمات التربية الجماعية الفعالة 

ولكي يتحقّق هذا كان لزاما على المربين معرفة وتمييز هذه الطّاقات لدى 
المتربين ، ومن ثمّ توظيفها التوظيف الأمثل الَّذي يمكن المتربين من تقديم 

وذلك يعتبر حافزا لاستمرارية . أفضل ما لديهم لخدمة الأهداف المرسومة 
ذوام بتميزهم وتفوقهم من العطاء والنماء لدى الأفراد ؛ حيث يحقّقون 

 .خلال إمكانام الحقيقية 
وإنّ إخفاق أحد الأعضاء في جانب معين لا يعني إخفاقه وضعفه في 
كلِّ شيء ، بل إِنَّ غاية ما في الأمر أَنه لم يؤت قدرة في هذا الجانب ، وقد 
يكون لديه من القدرات والإمكانات في جوانب أخرى ما يفوق غيره ، 

تعالى في توزيع القدرات ؛ ليتحصل التكامل والتوازن ، قال  اه سنة وهذ
 {: تعالى تعالى         

 { )١( . 
ومن الأهمية بمكان وضع محكّات ومعايير مسبقًا حين وضع الخطّة 

                                 
 ) . ١٦٥( سورة الأنعام ، آية   )١(
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للكشف عن طاقات كلّ عضو من أعضاء اموعة وتوظيفها توظيفًا إيجابيا 
يسهم في بناء الفرد ذاته ، ويسهم في تقدم ورقي مجموعته التربوية الَّتي 

 .ينتمي إليها 
 


إِنَّ التربية الجماعية بطبيعتها تعتمد على الاحتكاك المباشر بين الأفراد ، 
فإذا كان الأفراد أنفسهم غير ماهرين اجتماعيا فإِنَّ ذلك سيؤثّر سلبا على 

يجعل أداء الأعضاء دون المستوى المطلوب  اموعة التربوية برمتها ، مما قد
. 

ومما لا شك فيه أنَّ المهارات الاجتماعية لا تولد مع الإنسان ، 
 .تظهر بشكل سحري عند الحاجة إليها ، وإِنما تكتسب وتعلَّم  ولا

لذا يتعين تعليم الأفراد المهارات الاجتماعية اللازمة لعملهم كأعضاء في 
 .ما يتعين تدريبهم وحثّهم على استخدامها ك. مجموعة 

إِنَّ معرفتنا أنَّ المهارات الاجتماعية يجب أن تعلّم ليست سوى جزء  ((
من المسألة ، والجزء الآخر المهم أيضا هو معرفة المهارات الَّتي يجب أن 
نعلمها ، وكيفية تعليمها ، وكيفية تحسينها باستمرار ، وأساليب 

وإجراءات المعالجة لمعرفة مدى الفاعلية الَّتي تمّ ا استخدام ،  ملاحظتها
 . )١( ))المهارات  هذه

حاجتهم  ((ولا يمكن أن يتعلّم المتربون هذه المهارات إِلاَّ إذا أدركوا 
                                 

 ) . ١:  ٥( ،  ، مرجع سابق التعلُّم التعاوني: ديفيد جونسن وآخرون   )١(
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، وفهموا طبيعتها ، وعرفوا كيفية ممارستها ، وتدربوا عليها إلى أن تصل  لها
وا النظر فيها لمعرفة مدى نجاحهم في تطبيقها ، إلى درجة الإتقان ، ثمَّ يعيد

 . )١( ))وأخيرا يثابروا في ممارستها إلى أن تصل إلى مستوى التطبيق التلقائي 
مهارات القيادة ، : ومن جملة المهارات الَّتي يجب أن يتعلّمها الأعضاء 

واصل كحسن الاستقبال ، والبشاشة ، ولين القول ، وفنومهارات الت 
الاستماع للآخرين ، والحوار بطريقة هادئة ، والاشتراك في نقاش مثمر مع 
الزملاء ، وكذلك بناء الثّقة والحفاظ عليها ، والقدرة على التعبير عن 

، وكذلك القدرة على اتخاذ  االمشاعر ، كمشاعر الأخوة ، والمحبة في 
ها من المهارات الَّتي تجعل القرارات في الوقت المناسب ، وعدم التردد ، وغير

 .المتربين أكثر فاعلية في التعلّم من بعضهم بعضا 


لا يمكن أن توصف اموعة التربوية بأنها فعالة إذا لم يحدث بين 
من خلالها جهود  أعضائها تفاعل إيجابي ، ومشاركة وجدانية ؛ تتضاعف

ولحدوث ذلك فإِنَّ على المربي إتاحة . الأفراد في جو من المودة والألفة 
 الفرصة والوقت الكافي للالتقاء بين أعضاء اموعة ، وتشجيعهم على التفاعل

 .الإيجابي ، واتخاذ قرارات مشتركة يتفق عليها الجميع 
زيادة الوعي ، ونضج الأفكار ، : وللتفاعل الإيجابي مزايا عديدة ، منها 

والوصول إلى فهم أعمق للقضايا المطروحة للنقاش ، حيث يتبادل الأعضاء 
المعلومات ويحلّلوا على نحو أكثر فاعلية ، كما يزود بعضهم بعضا بعناوين 

                                 
 ) . ١٦:  ٥( المرجع السابق ،   )١(
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 .الكتب الجديدة ، والاّت ، والمواقع الإلكترونية النافعة 
وية من التفاعل الإيجابي والمشاركة الوجدانية ، فإذا خلت اللقاءات الترب

 .الناس فهي أقرب ما تكون لمحاضرة عامة يؤمها فئام من 
إِنَّ على المربي ملاحظة حدوث التفاعل الإيجابي بين الأعضاء ، 

 .مستمر ، وتحسينه بشكل  ودعمه


إِنَّ مسؤولية الفرد عن غيره لا تقلّ أهمية عن مسؤوليته عن نفسه ، كما 
تشهد بذلك بعض النصوص الشرعية الَّتي تتضمن مسؤولية الإنسان عن 

: نفسه وعن الآخرين ، يقول تعالى ـ في مسؤولية الإنسان عن نفسه 
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     { )ويقول تعالى  )١ ، :}   
 { )ة الإنسان عن غيره  )٢ويقول تعالى في مسؤولي ، :} 

          { )٣(  ،
 . )٤( }  {: ويقول تعالى 

ضو من أعضاء مجموعته منبثقة من تعاليم إذًا فمسؤولية الفرد عن كلّ ع
شرعنا الحنيف ، ولا يجوز لأي فرد من أفراد اموعة أن يتخاذل عن 

َ  ((:  eإخوانه أو يتقاعس عن تقديم النصح والعون لهم ، يقول المصطفى  لا

                                 
 ) . ١٤،  ١٣( سورة الإسراء ، آية   )١(
 ) . ٢١( سورة الطّور ، آية   )٢(
 ) . ١١٠( سورة آل عمران ، آية   )٣(
 ) . ٢٥( سورة الأنفال ، آية   )٤(
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هِ  ِ س ْ ف َ ن ِ ُّ ل ب ِ ُ ا يح َ ِ م يه خِ َ َّ لأ ب ِ ُ َّ يح تى َ ْ ح م ُ ك ُ د َ َح ُ أ ن ِ م ْ ؤ ُ  . )١( )) ي
الشعور يشيع روح الألفة والمحبة بين أعضاء اموعة ، ويجعلهم  إِنَّ هذا

ْ  (( : eكالجسد الواحد ، يقول  م ِ ه ِ ف ُ اط َ ع َ ت َ ْ و م ِ ه ِ ُ احم َ ر َ ت َ ْ و م ِ ه ِّ اد َ و َ ِ ت َ في ِين ن ِ م ْ ؤ ُ ْ ُ الم َل ث َ م
ا َ ِ و ر َ ه َّ الس ِ ِ ب د َ س َ ْ ُ الج ر ِ ائ َ ُ س ه َ ى ل َ اع َ د َ ٌ ت و ْ ض ُ ُ ع ْه ن ِ َى م ك َ ت ْ ا اش َ ذ ِ ِ إ د َ س َ ْ ُ الج َل ث َ ىم َّ م ُ ْ ، وفيه أيضا  )٢( )) لح

 .تقوية للروح الجماعية بين الأعضاء وتقديم للمصلحة العامة على الخاصة 
: ومن صور استشعار المسؤولية لدى الأعضاء تجاه بعضهم البعض 

التناصح ، والتناصر ، وتنفيس الكربات ، والمواساة ، والتثبيت ، والزيارة ، 
لوكيلها ، وكذلك المعاونة في تحضير وتعديل الس ات الخاطئة مع الستر التام

الدروس ، وإعطاء المراجع ، وغيرها من حقوق الأخوة الإِسلامية الَّتي تزيد 
 .من فاعلية اموعة ، وتحسن أدائها 


،  الإمكانات ، والاستعداداتالخلق متفاوتين في المواهب ، و القد خلق 

وهذا التفاوت ضروري لتنوع  ((وطرق التفكير ، وحلّ المشكلات ، 
الأدوار المطلوبة للخلافة في هذه الأرض ، ولإقامة الحياة البشرية عليها 
باستثمار شتى خبراا ، وبتنظيم الحياة والعلاقات الاجتماعية ، فالَّذي خلق 

البقاء والنمو خلق الكفايات والاستعدادات متفاوتة عند  الحياة وأراد لها
 . )٣( ))الأفراد تفاوت الأدوار المطلوب أداؤها 

                                 
)١(   د بن إسماعيل البخاريمرجع سابق صحيح البخاري: محم ،  باب من الإيمان أن يحب ،

 . ٢٦، ص )  ١٣( لأخيه ما يحب لنفسه ، رقم 
 . ٣٢سبق تخريجه ص   )٢(
 . ٢٣، ص  ، مرجع سابق التربية الاجتماعية في الإسلام: عبد الرحمن النحلاوي   )٣(
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 ا ، وليسدل بعضهم بعضم ؛ ليكمع الأفراد وتعاووهذا يقتضي تجم
 {: تعالى  ابعضهم خلّة بعض ، يقول     

 { )١( . 
ولو كان الناس في طبقة واحدة ـ معيشيا ، وثقافيا ، وفكريا ، وعلى 
مستوى المواهب والإمكانات ـ لتعطّلت المصالح ، ولعجز الإنسان عن 

 .عمارة الأرض بالكلية 
بين أعضائها ، سواءً  وفيما يتعلّق باموعة التربوية ، فإِنَّ عدم التجانس

أكان على مستوى الخلفيات الثَّقافية والاجتماعية ، أم على مستوى المواهب 
والإمكانات ، وطرق التفكير ، يعطي مزيدا من التوسع في التفكير ، والتأثير 
المتبادل الإيجابي بين الأعضاء ، والنظر إلى القضايا المطروحة من زوايا 

 .يولّد أفكارا إبداعية ووجهات نظر صحيحة  ؛ مما مختلفة
وإذا كان أعضاء اموعة أكثر تجانسا ؛ كان ما يضيفه كلّ عضو 
كمصدر من مصادر المعرفة أقلّ ؛ لذا يتعين على المربي ـ إذا كان يريد 
مجموعة تربوية فعالة ـ أن يحرص على تكوين مجموعة غير متجانسة ما 

 .ذلك  أمكنه
عدم التجانس المخالفة التامة ، والتباين المطلق بين الأعضاء ؛  ولا يعني

لأنَّ ذلك يؤثّر سلبيا على اموعة ، وإِنما وجود قدر من عدم التجانس 
والتوافق بين الأعضاء ، فمثلاً إذا أراد مشرف حلقة تحفيظ القرآن الكريم أن 

قارب أو أبناء بلد معين في يقسم حلقته إلى مجموعتين ، فعليه أن لا يضع الأ

                                 
 ) . ٣٢( سورة الزخرف ، آية   )١(
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مجموعة والآخرين في اموعة الأخرى ، ولكن عليه أن يعتمد المزج 
الصحيح والعشوائي بين اموعتين ؛ لضمان قدر من التفاوت وعدم 
التجانس ، وهذا ما يفعله أرباب التعلُّم التعاوني في اختبارهم للمجموعة 

 .التعاونية الفعالة 


لا شك أنَّ التفاعل الإيجابي بين الأعضاء وعدم التجانس يولّدان الصراع 
 .والخلاف ، هذا إذا كانت اموعة قائمة على التعاون 

إِنَّ التعاون والصراع شيئان متلازمان ، فكلّما زاد  ((: يقول جنسون 
هتمام أعضاء اموعة في تحقيق أهداف مجموعتهم ، وكلّما زاد اهتمامهم ا

والَّذي يحدد . ببعضهم بعضا زاد احتمال أن تظهر بينهم صراعات معينة 
مدى نجاح العمل التعاونيّ بشكل كبير هو الطريقة الَّتي تدار 

 . )١( )) الصراعات ا
ل بناء بين أعضاء اموعة مهارة إِنَّ إدارة الصراعات والخلافات بشك

مكتسبة يجب على المربي أن يدرب طلاّبه عليها ، وعلى كيفية 
، كطريقة التفاوض أو الحوار البناء بين طرفي المشكلة ، أو وضع  استخدامها

وسيط بينهما من نفس أعضاء اموعة إذا لزم الأمر ، وعليه أن يرسخ في 
الحق والاعتراف بالخطأ عند الوقوع فيه ، وعليه  نفوسهم مبدأ الرجوع إلى

 . الخاصة ، وحلّ مشاكل بعضهم بعضاأيضا أن يدرم على حلّ مشاكلهم 
كما أَنَّ على المربي ألاّ يتدخل في حلّ المشكلات أو الخلافات الَّتي 

                                 
 ) . ١١:  ١( ،  ، مرجع سابق التعلُّم التعاوني: ديفيد جونسن وآخرون   )١(
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وعة وبقليل من الصبر سيجد أنَّ ام ((تنشب بينهم ما لم يكن الأمر ملحا ، 
تستطيع ـ غالبا ـ التغلّب على مشكلاا بمفردها ، ولا تتوصل للحلّ فقط ، 

 . )١( ))المستقبل  بل إنها  تكتسب أيضا أسلوبا في حلّ المشاكل المشاة في


التربوية ، والارتقاء  إذا شعر المربي أنَّ مهمته هي غرس القيم والمبادئ
بالمستوى العلمي والفكري لدى أعضاء اموعة التربوية فقط ، واقتصر 
دور الأعضاء على التلقي وتبادل وجهات النظر ، ولم يتمكَّنوا من التوصل 
إلى نتاجات ومشاريع عملية ودعوية متميزة من خلال إسهامات الأعضاء 

؛ فإِنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن توصف هذه المشتركة وجهودهم 
 .اموعة بالفاعلية والتميز 

لذا كان على المربي أن يوجه أعضاء اموعة للقيام بمشاريع علمية 
ودعوية مشتركة ، كالمشاركة في إخراج كتيب أو مطوية ، أو تصميم 

وقس على ذلك ... ة محددة موقع إلكتروني على الشبكة ؛ له أهداف ورسال
من المشاريع والأعمال الجماعية الَّتي تخدم اتمع ، شريطة أن تتناسب 

 .ومستوى أعضاء اموعة 
إِنَّ تلك المشاريع المشتركة تزيد من فاعلية الأعضاء ، وتشعرهم 
و بالمسؤولية ، وتجعل ما يتلقّونه نظريا يقومون به عمليا ، وتسهم في خلق ج

من الألفة والتفاهم بينهم لعملهم جنبا إلى جنب ، وتشجع لزيادة النجاح 
 .والرغبة الأكيدة في التعلّم وتنمية الذَّات 

                                 
 ) . ٢٠:  ٢( المرجع السابق   )١(



 : المجموعة التَّربویّة الفعَّالة 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 


إذا كان من صفات المربي الفعال القدرة على التقويم ، فإِنه لا ينبغي أن 
يستأثر بذلك عن أعضاء مجموعته التربوية ، بل يتعين عليه تدريب الأعضاء 
على المشاركة في التقويم ؛ لأنَّ ذلك يشعرهم بالمسؤولية التامة عن اموعة 
ونشاطاا ومشاريعها ، ويحفّزهم على مواصلة الجهد ، وزيادة النشاط ، 

 .موعة ورقيها وتقبل النقد البناء في سبيل تطور ا
إِنَّ المتربين لا يتعلّمون من التجارب الَّتي لا يتأملون فيها ، وإذا أرادت 

بد للأعضاء أن يتأملوا في  اموعة التربوية أن تعمل بشكل أفضل ، فإِنه لا
كيفية جعل أعمالهم أكثر فاعلية ، ويخطّطوا لزيادة مهارام في المستقبل ، 

 .ا كان تأملهم وتقويمهم شاملاً ودقيقًا كانت فاعلية الأعضاء أفضل وكلّم
كما ينبغي على أعضاء اموعة عند قيامهم بالتقويم أن لا تكون 
مهمتهم فقط هي تسليط الضوء على المعايب والنقائص إلى حد فقدان الثّقة 

لأنماط أن يركّزوا على ا ((بالنفس والشعور بالعجز ، بل يجب عليهم 
 السلوكية الإيجابية والفاعلة ، وكلّما كان أعضاء اموعة أكثر إدراكًا ومعرفة

،  والفاعلة والكفؤة ؛ أصبحوا أكثر وعيا ومعرفة بدورهمبتصرفام الناجحة 
 . )١( ))وأصبحوا أيضا أكثر ثقة بقدرم على أن يكونوا منتجين وفاعلين 

¡``` 

                                 
 ) . ٥:  ٦( المرجع السابق   )١(
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

 :من ضوابط اموعة التربوية الفعالة ما يلي 


وحده ؛  باالأصل في اموعة التربوية أن يربى أعضاؤها على التعلّق 
اب والسنة ـ لأنهما وذلك بتوثيق الصلة به سبحانه وبمنهجه القويم ـ الكت

 .الحصن الحصين ، والملاذ المكين ؛ فلا نجاة ولا فلاح إِلاَّ بالتمسك ما 
:  وقد جاء القرآن ذاما التعلّق بالأشخاص حتى ولو كانوا رسلاً ، قال تعالى

}               
 { )١( . 

سبحانه ذه  اوكأنما أراد  ((: ـ  ا رحمه يقول صاحب الظِّلال ـ
 eمين عن تعلّقهم الشديد بشخص النبي الحادثة ، ذه الآية أن يفطم المسل

 . )٢( ))وهو حي بينهم 
 بيوقد كان النe  شديد الحرص على ربط أصحابه بالمنهج

 eوعظَنا رسولُ اللَّه : قَالَ  tبالأشخاص ، عنِ الْعرباضِ بنِ سارِيةَ  لا
؛ ذَرفَت منها الْعيونُ ، ووجِلَت منها  يوما بعد صلَاة الْغداة موعظَةً بليغةً

لٌ  الْقُلُوبجا : ، فَقَالَ رنإِلَي دهعاذَا تعٍ ؛ فَمدوظَةُ معوم هذإِنَّ ه

                                 
 ) . ١٤٤( سورة آل عمران ، آية   )١(
 . ٤٨٦، ص  ١، ج  ، مرجع سابق في ظلال القرآن: سيد قطب   )٢(
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شِ  ((: اللَّه ؟ قَالَ  رسولَ يا َ ب َ ٌ ح د ْ ب َ ْ ع ن ِ إ َ ِ و ة َ اع َّ الط َ ِ و ع ْ م َّ الس َ ِ ، و َّ ى االله َ و ْ ق َ ت ِ ْ ب م ُ يك ِ ُوص ُ أ َّه ن ِ إ َ ٌّ ؛ ف ي
ورِ  ُ م ُ ِ الأ ات َ ث َ د ْ ُ مح َ ْ و م ُ اك َّ ي ِ إ َ ا ، و ً ير ِ ث َ ا ك ً ف َ لا ِ ت ْ ى اخ َ ر َ ْ ي م ُ كْ ن ِ ْ م ش ِ ع َ ْ ي ن َ َ  م ك ِ ل َ َ ذ ك َ ر ْ َد ْ أ ن َ م َ ٌ ، ف ة َ ل َ لا َ ا ض َ َّه ن ِ إ َ ؛ ف

ا َ ه ْ ي َ ل َ وا ع ُّ ض َ َ ، ع ين ِّ ي ِ د ْ ه َ ْ َ الم ين ِ د ِ اش َّ ِ الر اء َ َف ل ُ ْ ِ الخ َّة ن ُ س َ ِ و تي َّ ن ُ ِس ِ ب ه ْ َي ل َ ع َ ْ ؛ ف م ُ كْ ن ِ ِ  م ذ ِ اج َ َّو الن ِ  . )١( )) ب
 بية النكان من وصيe  لأصحابه في حال وجود الاختلاف أن يلجؤوا

إلى سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده ، ولم يقل لهم عليكم 
بفلان أو فلان ؛ لأنَّ الأشخاص يموتون ، وقد يتغيرون ، ولكن العقيدة 

 .لَّذي لا يموت ا باباقية ممتدة موصولة 
         


بد  إذ الفرد له شؤونه الخاصة به ، والَّتي تختلف عن شؤون غيره ، فلا

من منحه فترات حرة يدبر فيها شؤونه ، كأداء حق أهله ، وأضيافه ، 
وقد . إلخ ... سه ، والاعتناء بدراسته ، وزيارة أقاربه ، والترويح عن نف

 {: لفت الإسلام النظر إلى ذلك في قوله تعالى 
           

            
 { )٢( . 

ومجتمعه ـ وذلك بإشغاله ببعض كما إِنَّ عزل المتربي عن واقعه 
                                 

، الرياض ، مكتبة  صحيح سنن الترمذي: محمد ناصر الدين الألباني   )١(
،  ٣لبدعة ، ج ، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب ا هـ ١٤٢٠ ، المعارف

 . ٦٩، ص )  ٢٦٧٦ ( رقم
 ) . ٦٢( سورة النور ، آية   )٢(
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الأنشطة والأعمال الَّتي تتعلّق بمجموعته التربوية إلى حد الاماك ـ يؤثّر 
على قدرته على التعايش مع المستجدات ، ومواكبة التغيرات ، ومحاكاة 

 .الواقع ؛ ما يجعله عاجزا عن تمثيل الدور الَّذي ينتظر منه 


انتهى بنا الحديث فيما مضى إلى أنَّ الإسلام ينظر إلى كلٍّ من الفردية 
 وأصيل عند الإنسان ؛ ولذلك فهو يحض ها أمر فطرية على أَنوالجماعي
على الجماعة والعيش معها ، ومعايشتها ، ولكنه في الوقت نفسه يحتفظ 

نسان بفرديته ، ويحرص حرصا شديدا على ألاّ تخدش هذه الفردية مهما للإ
 .تكن الأسباب والمسوغات 

لذا فإِنه يتعين على المربي الفعال بناء الشخصية الفردية المميزة لكل 
ولقد . عضو داخل إطار اموعة ، واعتبار ذلك مقياس النجاح للمجموعة 

ينظر إلى أصحابه على أنَّ كلّ واحد منهم فرد مميز في  eكان الرسولُ 
، له القدرة على العطاء والبذل ، فكانوا مشاعل هداية ، ونماذج  ذاته
، فكان الواحد منهم بأمة ، فهذا مصعب بن عمير يقدم المدينة سفيرا  فريدة

،  )١(للإسلام ، فلا يحول الحول إِلاَّ وقد دخل الإسلام أكثر بيوت المدينة 
وهذا نعيم بن مسعود لا يكاد يسلم حتى يؤدي دوره ، فيخذل جيوش 

 . )٢(الأحزاب 
وقت الردة ، وأحمد بن حنبل في الفتنة ، إنهم  tوتأمل دور أبي بكر 

                                 
 هـ ١٤٢٣، الرياض ، مكتبة العبيكان ،  الرحيق المختوم: صفي الرحمن المباركفوري   )١(

 . ١٣٠، ص 
 . ٢٨٥المرجع السابق ، ص   )٢(
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أفراد غيروا مسار الأحداث ، وأعادوا كتابة التأريخ ، وهذا غيض 
 . فيض من

لأغنياء منهم فحسب ، بل الكلّ ولم تكن المسؤولية على الرجال أو ا
ْ  ((:  eيحمل جزءًا منها ، قال الرسولُ  ن ِ ِ ، م ه ِ م َ ه ْ ر ِ ْ د ن ِ ِ ، م ه ِ ار َ ين ِ ْ د ن ِ ٌ م ل ُ ج َ َ ر ق َّ د َ ص َ ت

 َ ال َ َّ ق تى َ ِ ، ح ِه ر ْ َ ِ تم اع َ ْ ص ن ِ ِ ، م ه ِّ ر ُ ِ ب اع َ ْ ص ن ِ ِ ، م ه ِ ب ْ َو ٍ : ث ة َ ر ْ َ ِّ تم ق ِ ش ِ ْ ب و َ ل َ لم يستثن من .  )١( )) و
ء من لا يملك إِلاَّ تمرة واحدة ؛ لأنه قادر على إنفاق شقّها الإنفاق والعطا

يبذل ، والكلّ يضحي ،  فالكلّ. الآخر ، إنه البناء الحقيقي للأفراد جميعا 
مال لهم ولا قوة يجاهدون ا ؛  حتى إذا بقي الضعفة والمساكين الَّذين لا
َ  ((: بقوله  e يبقى لهم دورهم الَّذي ينبه إليه الرسولُ ة َّ م ُ ِ الأ ه ِ ذ َ ُ ه َّ ُ االله ر ُ صْ ن َ ا ي َ َّ نم ِ إ

 ْ م ِ ه ِ َص لا ْ خ ِ إ َ ْ و م ِ ِه ت َ لا َ ص َ ْ و م ِ ِه ت َ و ْ ع َ ِد ا ؛ ب َ ه ِ يف ِ ع َ  . )٢( )) بِض
إِنَّ تحييد الفرد وميش دوره في اموعة يسهم في ضمور شخصيته 
د الفردية ، ويجعله عاجزا عن العمل والعطاء ، وأثر ذلك لا يكون على الفر

وحده ، وإِنما يكون الأثر على اموعة بكاملها ؛ إذ اموعة تتشكّل من 
الأفراد ، فإذا كان أحد الأفراد ضعيفًا ، أو لم يقم بدوره ، فإِنه يشكّل نقطة 

 .ضعف في اموعة 
ومن الصور الخاطئة الَّتي تؤدي إلى ضمور الشخصية الفردية المميزة 

 :يلي  ما
                                 

باب الحثّ على  ، ، مرجع سابق صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري   )١(
 . ٣٩٢، ص )  ١٠١٧( ، رقم  الصدقة

، بيروت ، المكتب الإسلامي ،  صحيح سنن النسائي: محمد ناصر الدين الألباني   )٢(
 . ٦٦٩ ، ص)  ٢٩٧٨( ، رقم  ٢، باب الاستنصار بالضعيف ، ج  هـ ١٤٠٨



 : المجموعة التَّربویّة الفعَّالة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ّة لدى كلّ فرد بحسبه ، ألاة والقدرات الفرديستغلّ المواهب الخاصت 
 .فتقتل القدارت ، ويخنق الإبداع 

  ر الوجوه نفسهانظر إلى الجميع عند توزيع الأعمال ، بل تتكرألاّ ي
دائما لكلّ الأعمال ، وهذا يقتل الفئتين ؛ العاملة تنهك بالأعمال ، حتى 

على العطاء المثمر ، وأما الفئة الأخرى فتبقى أرقاما تصبح غير قادرة 
 .رصيد لها من الواقع  لا

  سند له عمل ما ، ثمَّ لا يتقنه ، فيد على من يالحكم بالإخفاق المؤب
الوقت الَّذي قد يحسن غيره ، بل ربما كان الخلل ابتداءً في إسناد هذا العمل 

 . )١(له وهو لا يحسنه 


مهما بلغت إمكانات المربي وطاقاته فإِنه يمثّل تجربة محدودة ، ولا ينبغي 
أن يبقى هو المشرف والموجه موعة تربوية السنوات الطّوال ، لذا كان 

والفكرية بد لتوسيع أفق المتربي ، وتنمية قدراته ، وبناء شخصيته العلمية  لا
 :من فتح قنوات أخرى غير هذه ، ومن ذلك 

  ابنة من الكتتنويع قراءاته ، وعدم الاقتصار على شريحة معي. 
  واستفادته من عدد كبير من الأشخاص ، من صاله الفكريات

 .خلال الزيارات وحضور الندوات والمؤتمرات 

                                 
ذو  (،  ١٣٥بق ، العدد ، مرجع سا البيانأنت قادر على العطاء ، : شاكر السروري   )١(

 . ١١١، ص  )هـ  ١٤١٩القعدة 
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  خلّص من الممارسة غير المقبولةين ـ التالَّتي يفرضها بعض المرب
بحسن نية ـ من خلال طول أمد بقاء تلميذه مرتبطًا به دون سواه ، وفرض 

 . )١(حصار فكري عليه ، ورفض كلّ ما لم يرد عن قناته 
وقد كان بعض العلماء الربانيين يوجه تلامذته ويحثّهم على ملازمة 

هم ، ويصقل تجربتهم ، علماء آخرين غيره ؛ لعلمه أنَّ ذلك يوسع أفق
ويعمق فهمهم ، كما أَنَّ ذلك يطرد السآمة عن المربي والمتربي ، ويبعث 

 .على تجديد النشاط والحماس لمواصلة الجهد 
وينبغي التعامل مع هذا الضابط باعتدال وتدرج ، مع مراعاة المصلحة 

 .في ذلك ، وعدم تحميل المتربين نتائج التحولات المفاجئة 


التربية على الحوار البناء وحرية التعبير من المطالب المهمة لبناء شخصية 
المتربي ، وزرع الثّقة في نفسه ، وتمكينه من البوح عن كلّ ما يختلج في 

 .عة تامة بما يتلقّاه ويعمله نفسه من تساؤلات ؛ ليكون على قنا
كثرة الحوارات : ومن المؤشرات والدلائل على نجاح اموعة وفاعليتها 

والنقاشات ، وتعدد وجهات النظر بين الأعضاء ، ولكن الحذر كلّ الحذر 
أن تتسع هذه الدائرة لتشمل الجدال والمراء والتعصب للرأي ؛ فذلك يقسي 

غائن ، ويورث البغضاء والقطيعة ، ويؤدي إلى التنازع القلوب ، ويولّد الض

                                 
،  ، مرجع سابق تربية الشباب ؛ الأهداف والوسائل: محمد بن عبد اللّه الدويش   )١(

 . ٧٨،  ٧٧ ص
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:  قال تعالى... الَّذي يفرق اموعة ، ويشتت قوا ؛ فيحصل الفشل 
}      { )١(  وقال ،e  :))  ِ ٍ في ت ْ ي َ ب ِ ٌ ب يم ِ ع َ ا ز َ ن َ أ

 ِ ْ َ الم ك َ ر َ ْ ت ن َ ِ ِ لم َّة ن َ ْ ِ الج ض َ ب َ َ ر ان َ ْ ك ن ِ إ َ َ و ب ِ ذ َ كْ َ ال ك َ ر َ ْ ت ن َ ِ لمِ َّة ن َ ْ ِ الج ط َ س َ ِ و ٍ في ت ْ ي َ ب ِ ب َ ا ، و ق  ِ ُ َ مح ان َ ْ ك ن ِ إ َ َ و اء َ ر
 ُ ه َ قُ ل ُ َ خ ن َّ س َ ْ ح ن َ ِ ِ لم َّة ن َ ْ لَى الج ْ َع ِ أ ٍ في ت ْ ي َ ب ِ ب َ ا ، و ً ح ازِ َ  . )٢( )) م


جموعة سببا ومانعا للتعاون مع بعض المتربين يجعلون من انتمائهم للم

إخوام ممن ليسوا على طريقتهم ، وكأنّ الدعوة والإصلاح لا يتمان 
من خلال أشخاص معينين ، وهذا خطأ بين ، والواجب على المسلم أن  إِلاَّ

يكون مفتاحا للخير مغلاقًا للشر أينما توجه ، وكالغيث المدرار ؛ أنى 
 .نفع  وقع

وهذا مرض قد يسري في قلوب بعض الدعاة ،  ((: لفريح يقول ا
فيجعلون من انتمائهم لبلد أو قوم أو غيرها من الموازين الأرضية الترابية 
سببا يمنعهم من التعاون مع إخوام الدعاة ممن ليسوا من ذلك البلد أو هذه 

الظن م ، بل القبيلة ، وقد يحملهم تعصبهم إلى احتقار من سواهم ، وسوء 
 . )٣( ))واتهامهم في عقائدهم ونيام 

                                 
 ) . ٤٦( سورة الأنفال ، آية   )١(
، باب في حسن الخلق ،  ، مرجع سابق سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث   )٢(

 . ١٥٠، ص )  ٤٨٠٠( ، رقم  ٥ ج
 
 
،  ٢، ج  ، مرجع سابق )دروس في التربية والدعوة ( الرائد : مازن عبد الكريم الفريح   )٣(
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
التربية على السمع والطَّاعة من الأمور المهمة في التربية الجماعية ، 

ع ولكن مع أهميتها فإِنها ليست مطلقة ، بل هي محدودة بضوابط الشر ((
ِ  ((:  e ا وهدي الإسلام ، كما قال رسولُ وف ُ ر ْ ع َ ْ ِ الم ُ في ة َ اع َّ ،  )١( )) الط

 {: كما إا طاعة مبصرة 
 { )٣( )) )٢( . 

وينبغي على كلّ عضو من أعضاء اموعة ألاّ يسير مع إخوانه سير 
:  e الأعمى ، والدليل على ذلك قول الرسولِالعميان ، وألاّ يتبعهم الاتباع 

))  َ ُون ول ُ ق َ ً ، ت ة َ ع َّ ِم ُوا إ ُون ك َ َ ت ِّ : لا ط َ ْ و ن ِ َك ل َ ا ، و َ ن ْ َم ل َ وا ظ ُ َم ل َ ْ ظ ن ِ إ َ ا ، و َّ ن َ س ْ َح ُ أ اس َّ َ الن ن َ س ْ َح ْ أ ن ِ ُوا إ ن
وا ُ ِم ل ْ ظ َ َ ت لا َ وا ف ُ اء َ َس ْ أ ن ِ إ َ ُوا ، و ن ِ س ْ ُ ْ تح َن ُ أ اس َّ َ الن ن َ س ْ َح ْ أ ن ِ ْ ؛ إ م ُ ك َ س ُ فْ ن َ  . )٤( )) أ

بعض المربين يتعسف ويبالغ في التربية على السمع والطَّاعة ، ويتعنت 
ضد أي رأي أو وجهة نظر تصدر عن أحد المتربين وتكون مخالفة لأوامره ، 

ك خروجا عن الطَّاعة ، وهو بذلك يسهم ـ من حيث لا يشعر ويعتبر ذل
ـ في التربية على الخنوع والطّاعة غير المبصرة ، والواجب الاعتدال في ذلك 

                                                                              
 . ٢٦٥ص 

)١(   د بن إسماعيل البخارية عبد  ، مرجع سابق صحيح البخاري: محمباب سري ،بن  ا
 . ٨٢٠، ص )  ٤٣٤٠( حذافة السهمي ، رقم 

 ) . ١٠٨( رة يوسف ، آية سو  )٢(
،  ٢، ج  ، مرجع سابق )دروس في التربية والدعوة ( الرائد : مازن عبد الكريم الفريح   )٣(

 . ٢٦٤ص 
)٤(   رمذيد بن عيسى التمحم :رمذيباب ما جاء في الإحسان  ، مرجع سابق سنن الت ،

 . ٣٢٠، ص )  ٢٠٠٧ (، رقم  ٤والعفو ، ج 
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 .، والنظر بموضوعية لوجهة النظر الأخرى ، ولربما تكون هي الصحيحة 
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

 :من العوامل الَّتي تعيق أداء اموعة التربوية الفعالة ما يلي 


يحتاج أعضاء اموعة إلى وقت وخبرة في العمل مع بعضهم بعضا ؛ 
ليصبحوا مجموعة عمل فاعلة ، ولذا فإِنَّ اموعات المؤقّتة المشكّلة لغرض 

 . تنضج عادة بما فيه الكفاية لتعمل بكلّ فاعليتها خاص لا
ولن يكون الوقت كافيا لنضج الأعضاء وصقل خبرم ما لم يتزامن مع 
ذلك تزويد الأعضاء بمهارات العمل الجماعي ، والتأكّد من تطبيق تلك 

 المهارات مع بعضهم البعض ، وبشكل مستمر. 


فاموعات كبيرة الحجم تقلّص حالات التفاعل بين الأفراد ، حيث 
يتمكّن الأعضاء من تحقيق المهارات الاجتماعية التعاونية الضرورية لدمج  لا

 .كلّ عضو من أعضاء اموعة بفاعلية وكفاءة 
كلّما كان عدد أعضاء اموعة أكبر ، كان عدد  ((: يقول جنسون 

ء المشاركين في النقاش أقلّ ، وكانت نظرة الأعضاء إلى مساهمتهم الأعضا
الشخصية أقلّ أهمية ، وكانت هناك حاجة أكبر للمهارات الجماعية ، 

 . )١( ))وكان تركيب اموعة أكثر تعقيدا 

                                 
 ) . ٨:  ٤( ،  ، مرجع سابق التعلُّم التعاوني: نسن وآخرون ديفيد جو  )١(
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،  كما ينبغي أن لا يقلّص عدد الأعضاء إلى الحد الَّذي لا يمكّنهم من التفاعل
 .توسع في المعلومات ، وممارسة الألعاب الجماعية والنشاطات المختلفة وال



عندما يعمل الأعضاء بشكل جماعي ، ويكون هناك فرصة أمام بعضهم 

ربي ؛ فإِنَّ الكثير منهم بأن يقلّلوا جهودهم بدون أن يدرك الآخرون أو الم
 .يميلون إلى بذل جهد أقلّ من غيرهم 

لذا فإِنه يجب على المربي أن لا يكتفي بالمناقشة الجماعية والملاحظة 
العابرة ، بل يقوم بإحصاء جهود ومشاركات كلّ عضو من أعضاء 

 .اموعة على حده ؛ وذلك للحد من هذه التصرفات 


لون من  ((إِنَّ شعور الفرد المتضخم بذاته ، وتطلّعه للزعامة والصدارة 
ألوان إثبات الذّات ؛ يدفع صاحبه إلى الإحساس بأنه ليس في مستوى 
الآخرين ، وإِنما أعلى منهم ، ومن ثمّ فلا ينبغي أن يتعاون معهم ، وإِنما 

 . )١( ))يأمرهم ليطيعوا 
وواجب المربي أن يصلح هذا الانحراف ويعالجه بالوسائل المناسبة ، 

أن يعهد المربي إلى مثل هذا الشاب بتحمل  ((: ومن أنجع تلك الوسائل 
؛ مسؤولية حقيقية جادة ، ويكون مسؤولاً عنها أمام المربي الَّذي  المسؤولية

) المَريسة ( س أنَّ المسألة ليست هي يتولَّى الإشراف عليه ، عندئذ سيح

                                 
 . ٢٨٤، ص  ٢، ج  ، مرجع سابق منهج التربية الإِسلامية: محمد قطب   )١(
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الفارغة ، إنما هي القيام بالمسؤولية على وجهها الأكمل الَّذي لا يعرضه 
 . )١( ))للّوم ، ولا يعرض ذاته الَّتي يعتز ا للحرج 

وينبغي ألاّ يفهم من هذا إرادة قتل الطّموح ، وتفضيل دنو الهمة ، 
 . المسؤولية ، خاصة إذا تعينت على الأكفاءهرب من والقعود والكسل ، والت


يجنح بعض الأشخاص إلى التطرف في الآراء ، والمبالغة في الحماس 
للأفكار ، ومن ذلك أَنه يسود لديهم الرأي الواحد ، والقطع بما هو 

مل ، والافتقار إلى الاعتدال في النظر إلى ، والجزم بما هو محت مظنون
، وهي مشكلة قد تكون موروثة من الأسرة ، أو اتمع ، أو البيئة  الأمور

المحيطة ، وقد تكون نتيجة ممارسات غير سليمة من بعض المربين 
 .قصد  وبدون
إِنَّ إجابة المعلِّم عن سؤال تلميذه إجابة قاطعة ، وحديثه عن مشكلته  ((
إلخ ؛ كلّ ... ه ليس لها إِلاَّ حلّ واحد ، وتعليقه على موقف أو ظاهرة بأن

ذلك يؤثّر في طريقة تفكير هذا التلميذ ، ويصبغها بصبغة التطرف في الآراء 
 . )٢( ))والقطع فيها 

وطريقة المربي في نقاشه لآراء المخالفين والتعامل معها ، وفي حديثه عن 
ين الظَّواهر الاجتماعيا في طريقة تفكير المتربة وتحليلها ربما أثّر تراكمي. 

                                 
 . ٢٨٥المرجع السابق ، ص   )١(
جمادى  (،  ١٦٥، مرجع سابق ، العدد  البيانالتربية وأثرها على الدعوة ، : الافتتاحية   )٢(

 . ٤، ص  )هـ  ١٤٢٢لأولى ا
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إِنَّ على المربي أن يبين لطلاّبه أنَّ اختلاف الآراء فيما يسوغ فيه 
الاختلاف يؤدي إلى النقاش والحوار الَّذي يعود على الاعتدال في الآراء 

 .وعدم التطرف فيها 


الإفراط في المزاح ، والتجاوز في الهزل ، مظهر يدلّ على انخفاض 
مستوى الجدية ، ولا ينبغي أن يكون هو السمة البارزة في اموعة ؛ لأنَّ 

 ((ذلك سيؤثّر على مسارها ، ويعيقها عن تحقيق أهدافها المرسومة ، 
، ولكن ثمّت خيط يشده إلى حياة الجد  والرجل الجاد قد يهزل ، ويضحك
فالمزاح لديه مما يأتي عارضا لا يستحق . ، ويأبى عليه التجاوز والتمادي 

لدى صاحبه أن يوفّر له لقاءات ، ويضيع من أجله أوقاتا ، فضلاً عن أن 
رِ  ((:  eيسعى إليه ويستهدفه ، وهو يرى نصب عينيه قول الرسولِ  ِ ث ْ ُك َ ت لا َ  و

 َ بْ ل َ قْ ُ ال يت ِ ُ ِ تم ك ِ ح َّ َ الض ة َ رْ ث َ َّ ك ن ِ إ َ َ ؛ ف ك ِ ح َّ  . )٢( )) )١( )) الض


إِنَّ حاجة اموعة إلى المربين الأكفاء الَّذين يستطيعون التعامل مع 
المتربين ، وبناء خبرام ، وحلّ مشاكلهم ، وتحقيق أهدافهم بكلّ فاعلية ؛ 

ـ هم قلّة ، ! لحة ، ومطلب أساس ، ولكن ـ ويا للأسف هي حاجة م
 .ولعلّ ذلك من أهم العوامل الَّتي تعيق أداء اموعة التربوية الفعالة 

                                 
)١(   رمذيد بن عيسى التمحم :رمذيقى المحارم فهو  ، مرجع سابق سنن التباب من ات ،

 . ٤٧٨، ص )  ٢٣٠٥ (، رقم  ٤أعبد الناس ، ج 
 هـ ١٤١٥، الرياض ، دار الوطن ،  التربية الجادة ضرورة: محمد بن عبد اللّه الدويش   )٢(

 . ٤٨،  ٤٧، ص 
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

من خلال عرض ما تقدم من نقاط في هذا الفصل يتبين أنَّ اموعة 
متى ما وعاها المربي فإِنَّ  .التربوية لها خصائص وضوابط وعوامل تعيقها 

ذلك سيحسن من أداء مجموعته ويزيد من فاعليتها ، وما تلك الخصائص 
والضوابط والعوائق الَّتي ذكرت إِلاَّ اجتهاد من الباحث قد لا يراها البعض ، 

 .أو قد يزاد فيها وينقص 

له أن يتقبU وذا أكون قد انتهيت من هذا البحث ، سائلاً المولى 
 .مني ، وأن يعم به الفائدة للجميع ، إنه جواد كريم 

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 
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

توصل الباحث من خلال استقراء فصول هذا البحث إلى استخلاص 
 :النتائج الآتية 

 َّنتظر منه الكثير أنا الطّموح الَّذي ية شباة ـ وبخاصة الإِسلاميـ  الأم
بأمس الحاجة إلى تربية ناضجة تبني شخصية الفرد من جميع الجوانب ، 
كما تلبي حاجاته وتعالج أوضاعه ليكون قادرا على العطاء ، ولا سبيل 

معها ، ويبادل أعضاءها  إلى ذلك إِلاَّ بأن يتربى الفرد في جماعة ؛ يتفاعل
الحب والتقدير ، والأخوة الصادقة ، وغيرها من المعاني الَّتي ترتقي 

 .بشخصه ، وتزكّي نفسه 
  ، ة ؛ لا يكفي فيها توجيه عابرة مستمرة عمليربية الجماعيأنَّ الت

لقاء مقتضب ، كما أنَّ المتربي نفس بشرية وليس آلة تضغط على  ولا
زرارها مرة ثمَّ تتركها وتنصرف إلى غيرها ، بل إا نفس بشرية دائمة أ

التقلّب ، متعددة الاتجاهات ، تحتاج إلى متابعة وتوجيه في كلِّ حال 
 .أحوالها  من

  ة ، وعند علماءنة له أصل في الكتاب والسربية الجماعيأنَّ أسلوب الت
 .النماذج على ذلك كثيرة جدا السلف والمربين المسلمين ، و

  بيأنَّ جلّ تربية النe  ةلأصحابه كانت جماعي. 
  عورة والشضج العاطفي والعلاقات الاجتماعية مثل النفسية النأنَّ الصح

 .القوي بالهوية الذاتية ، لها علاقة مباشرة بالتربية الجماعية 
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 ا المخلصين أنَّ تلك الفجوة بين علانيين ومفكّريها ودعاة الربماء الأم
من جهة ، وبين شباا الغيورين من جهة أخرى ، هي الَّتي ولّدت 

 .الأفكار الضالّة والمبادئ المتطرفة 
  ةة إذا ما بنيت على أركان متينة ومنهجية فوائد جمربية الجماعيأنَّ للت

 :صحيحة وأساليب فاعلة ، منها 
  ة الفردعف والقصور في شخصيالكشف عن مواطن الض

 .ومساعدته في التخلّص من ذلك 
  ةعوية والدربويجارب التتزويد الفرد بكثير من الخبرات والت. 
  شاط للعمل ومضاعفة الجهد فيهزيادة الن. 
  بروالص واصي بالحقالحين ، والتمعهم تحصيل فضيلة لزوم الص. 
  فسالبعد عن اليأس ، وبثّ الأمل في الن. 
  يطان ومكرهالحماية من كيد الش. 
  تهوازن في شخصيكامل والتتوظيف طاقات الفرد بما يحقّق الت. 

  ي أنين يجب على المربي ، لها أثر بالغ على المتربأنَّ هناك صفات للمرب
 :لصفات يتحلّى ا ، ومن هذه ا

  رعيالعلم الش. 
  اد الإيمانيالز. 
  الثّقافة الواسعة. 
  القدرة على القيادة. 
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  القدرة على المتابعة. 
  قويمالقدرة على الت. 
  فسيالاستقرار الن. 
  زانالاعتدال والات. 
 ال الدة في االخبرة والمعرفة الجي ربويت. 
  ي وأحوالهة المتربالمعرفة الواسعة بشخصي. 
  حسن العطاء. 
  ةواصليالمهارات الت. 
  المرونة. 
  ةالقدرة على بناء العلاقات الإنساني. 

 :كما أنَّ هناك أخطاء في التربية يجب على المربي أن يتجنبها ، منها 
 يهم  عدم الاعتراف بالخطأأمام من يرب. 
  عدم الإغضاء عن الهفوات والزلاّت الصغيرة. 
  ين دون البعض في إسناد المهامركيز على بعض المتربالت. 
  يات المتربل الزائد في كلِّ كبيرة وصغيرة من خصوصيالتدخ. 
  تهي له أثر على شخصيي في المتربعدم التفطّن إلى أنَّ رأي المرب. 
 ة والافتقار إلى العمق الطحيس. 
  ة في العملالمركزي. 
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  ا فيا إيجابية وأساليبها أثرربية الجماعيي بأركان التأنَّ لوعي المرب
 .ودعوته  تربيته

  ةنة لشخصية تتركز في بناء الجوانب المكوربية الجماعية التأنَّ مهم
ه في الرعاية والتوجيه ، مراعية المتربي بحيث يعطي كلّ جانب حقَّ
 :مراحل العمر المختلفة ، وهي كالآتي 

 ، الجانب الإيماني ، الجانب العلمي ، الجانب العقلي ، الجانب الخُلقي
  .الجانب النفسي ، الجانب الدعوي ، الجانب الجسمي 

 ة ، بل هة ولا فوضوية ليست عشوائيربية الجماعية على أنَّ التي مبني
 :منهجية محكمة ، من ذلك 

  واضحة الانطلاق من خطط مدروسة وأهداف. 
  ج وفقهدرات التالأولوي. 
  مولكامل الشوالت. 
  ع مراعاة الاختلافوالتنو. 
  ربيةعوة الموازنة بين العلم والتوالد. 
  والبصيرة الوعي. 
 ة وليسة الإِسلامينة لطائفة أو  الولاء للأمجماعة معي. 

  باعها خلالة بمكان ، يجب اتة أساليب من الأهميربية الجماعيأنَّ للت
 :التربية ، من ذلك 

  ، واضع وحسن المعاملة ، كالحفاوة ، وحسن الاستقبالربية بالتالت
 .وكذلك التبسط وإزالة الحواجز 
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 حفيز ، ومن ذلك الربية بالتدريب التشجيع ، وكذلك التثَّناء والت. 
  وجيه غير المباشرربية بالتالت. 
  ينة ، ومن ذلك مشاورة المتربل المسؤوليعويد على تحمربية بالتالت

 . تعويدهم على المشاركة والعملوتعويدهم إبداء الرأي ، وكذلك 
 ربية بالمعايشة والمصاحبة ، ومن ذلك إقامة الرمات التحلات والمخي

. 
  ة للمجموعةي على الملامح العامف المربة بمكان تعرمن الأهمي

 :؛ لأنَّ ذلك يعتبر النموذج التطبيقي لعمله ، ومن تلك الملامح  التربوية
 :خصائص اموعة التربوية الفعالة ، ومن ذلك  :أوَّلاً 

 ه مسؤول عن كلّ عضوموعة  شعور الفرد بأنمن أعضاء ا. 
  جانس بين الأعضاءفاوت وعدم التالت. 
  راعات بين الأعضاء بطريقة هادفةإدارة الخلافات والص. 
  للمجموعة قويم المستمرمشاركة جميع الأعضاء في الت. 

 :ضوابط اموعة التربوية الفعالة ، ومن ذلك  :ثانیًا 
 موعي أعضاء اعلّق بالمنهج لا بالأشخاص أن يربة على الت. 
  ي معظم الوقت وعزلهموعة إلى إشغال المتربي الارتباط باألاّ يؤد

 .عن واقعه ومجتمعه 
  باع الأعمى ( الحذر من الطَّاعة غير المبصرةالات. ( 

 :العوامل الَّتي تعيق أداء اموعة التربوية الفعالة ، ومن ذلك  :ثالثًا 



 
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  ضجالافتقار إلى الن. 
  موعةالعدد غير المناسب لأعضاء ا. 
  دارةعامة والتطلّع للصغبة في الزالر. 
  الوقار والهيبة الإكثار من المزاح والهزل والخروج فيه عن حد. 

  أنَّ ثمّة ثغرات في العمل الإسلامي ، من تربية ودعوة يجب المسارعة
 :لسدها ، ومن ذلك 

  ةعوية والدربويفي بعض أساليبنا الت غياب التأصيل العلمي. 
  ين الأكفاءندرة المرب. 
  ، ةربويراسات والاستبانات الَّتي تتناول القضايا التقلّة الد

 .والمؤسسات الدعوية 
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

 :ا يلي في ضوء ما توصل إليه الباحث من نتائج ، فإِنه يوصي بم

  ا ربماة ، وأة وفوائدها الجمربية الجماعية التين بأهميتوعية الآباء والمرب
 ة والعزلة ، وحبا لكثير من مشكلات الأبناء كالانطوائيتكون علاج

 .السيطرة والأنانية 

  تمع والواقع الَّذيهات بخطورة عزل أبنائهم عن اتوعية الآباء والأم
ن فيه ؛ لأنَّ ذلك سيفقدهم بعض مقومات الشخصية السوية ، يعيشو

 .ولكن عليهم اختيار الأجواء المناسبة لأبنائهم مع المتابعة المستمرة لهم 

 ال ، وأثر ذلك في تربيتهمي الفعصافهم بصفات المربة اتين بأهميتوعية المرب . 

ربين وتأهيلهم ، ويتحقّق وبناء على ذلك يجب الاهتمام البالغ بإعداد الم
 :ذلك بما يلي 

  ين ؛ يركّز فيها على الجانب العلميإنشاء معاهد لإعداد المرب
 .التربوي التدريبي 

  ربويين أثناء عملهم في الميدان التإقامة دورات لتطوير المرب. 

  على كلّ ما هو جديد في طُرق ين على الاطّلاع المستمرحثّ المرب
 .وأساليب التربية 

  ، ينة المتربنة لشخصية معرفتهم بالجوانب المكوين بأهميتوعية المرب
 .ومحاولة بنائها باتزان ، بحيث لا يطغى جانب على آخر 



 
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  حيحة في تربيتهم ، والبعد عنة الصين بالمنهجيضرورة التزام المرب
 .الارتجال 

 ة الأين بأهميعه ، ووجوب التزام الأسلوب توعية المربسلوب ، وتنو
 :الحسن الَّذي يتناسب وحال المتربي ، ويتحقّق ذلك بما يلي 

  ة تحت عنوانة ( إقامة ندوات ودورات علمية نبويأساليب تربوي (
 .يستخلص من خلالها الدروس والعبر 

 ا وحديثًا ، والاين المسلمين قديما مطالعة سير العلماء والمرب ستفادة
 .في تربيتهم لطلاّم 

  ة ومفكّريهاالفجوة بين علماء الأم دع ، وسدالعمل على رأب الص
 :ودعاا وشباا ، ويتحقّق ذلك عن طريق 

  ، ةربويسات والمحاضن التدعوة العلماء والمفكّرين لزيارة المؤس
 . لمشاريع التربويةالشبابية ، وإطلاعهم على بعض الرؤى واوالملتقيات 

  مباب ومشكلاة للاستماع إلى هموم الشعقد لقاءات خاص
 .المعاصرة 

  ة ـ فيالاستفادة من وسائل الإعلام ـ لا سيما القنوات الفضائي
تقريب وجهات النظر بين علماء الأمة وشباا ، ويكون ذلك 

 .بطرح معتدل مقنع 

 هات من هذا البحثضرورة استفادة المؤسسات التين والآباء والأمة والمربربوي . 

¡``` 



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــ

 

 



 :يقترح الباحث استكمالاً لهذه الدراسة إجراء الدراسات الآتية 
  ةربويالعمل الجماعي من منظور إسلامي ، وآثاره الت. 
  ةربوية ، وآثارها التالعبادات الجماعي. 
 ربية الجماعية ـ الواقع والمأمول ـ التربوية في المؤسسات الت. 
  ة في محيط الأسرةربية الجماعيالت. 
 

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 
 

¡``` 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع
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

 .القرآن الكريم 
            

   


  

             






            
  

           
  




  

                                 
 .عند ترتيب المصادر والمراجع ) ابن ( التعريف و ) أل ( سيتم تجاهل   )١(



 
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 
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